
 

 القيم والمرجعية القيمية في التعليم الجامعي

 أحمد عزمي طه السيد

 الملخص

تروم هذه الدراسة العلمية توضيح مفهوم "القيمة" الذي اعتمده الباحث فيها، وبيان أهمية القيم في الحياة الإنسانية، 

يم بحسب أقسام الوجود، تصنيف الق ه:ومعالجة مسألة تصنيف القيم بوجه عام، ثُمَّ عرض التصنيف الذي وضعه الباحث، وأسما

ة( هتثبأثُمَّ  دةً ثبات  وت أنَّ مصدر القيم الإيجابية )الخيِّر الله سبحانه وتعالى، وكذا الإجابة عن مسألة نسبية القيم ومُطلَقيتها، مُؤكر

دها في الواقع. د أشكال تجسُّ امعي وأهدافه العلمية والاجتماعية ثُمَّ انتقلت الدراسة إلى الحديث عن التعليم الج القيم، وتعدُّ

والحضارية والأخلاقية، وعالجت موضوع مرجعية التعليم الجامعي، وانتهت إلى أنَّ لمرجعية التعليم الجامعي جانبين: عملي 

هي النظرة ونظري )فكري(، وأنَّ المرجعية الكلية للجانب العملي هي قيمة القيم )العبادة(، وأنَّ المرجعية الكلية للجانب النظري 

رجع إلى أنَّ مصدرهما واحد، هو الله سبحانه وتعالى يأنَّ المرجعيتين تتكاملان، وهذا و (Existence View) الكلية للوجود

.)
ٍ
ء  )خَالقُِ كُلر شََْ

 .القيم، القيم الإيجابية، قيمة القيم، الرؤية الكلية للوجود، المرجعية القيميةالكلمات المفتاحية: 
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 :مقدمة

وقتنا الحاضر اهتماماً بالبحث في القيم وحقيقتها وأهميتها في حياة الأفراد والمجتمعات، يشهد 

الوعي  ؛ بُغْيَةَ مرحلة التعليم الجامعي ذلك واهتماماً خاصاً بها في مراحل التعليم المختلفة، بما في

نظر العديد من  فيالأمر الذي يؤدي  ؛في الحياة الإنسانية هِمالـمُ ودورها  ،الأوفى بحقيقة القيم

وتحقيق  ،نة من الاستقرارمكِ الـمُ والارتقاء بها إلى أعلى الدرجات  ،الباحثين إلى انتظام هذه الحياة

 الجماعي.المستوى الفردي و ىالخيِّ والسعادة على المستو

د في دَّ المرجعية التي تُح  أيِ  ؛ج هذه الدراسة جانباً من جوانب البحث في موضوع القيمعالِ ستُ 

. ومن النظري )الفكري(المستوى العملي و ىالقيم، وبيان حقيقة هذه المرجعية على المستوضوئها 

،  ،أنواعها )تصنيفاتها(تعداد و ،أهميتها في حياة الإنسانبيان و "،القيم"ستبدأ بتوضيح مفهوم  ثَمَّ

ة وإذا كانت ثابتة أ تقريرومصادر اكتسابها، و المرجعية القيمية عامة  نبيانسبية، ثُمَّ  وقة أطلَ مُ و ،مُتغيِّر

 لت إليه من نتائج.ما توصَّ  عرضالعملي، ثُمَّ جانبها في جانبها النظري و

لاً:  "القيمة"مفهوم  أوَّ

 :. القيمة لغةً 1

تقييم سلعة ما بتحديد  ، مثل:للأمور المادية على تقديرٍ  غالباً  في اللغة العربية تدل "قيمة"كلمة 

دلالات  ( فلهاويموالقَ  ، والقِوَام،اموَ والقَ  ،وميّ والقَ  ،يرممثل: القَ ) هاأمّا الكلمات المشتقة من .ثمنها

 إيجابية غيِّ مادية.

..، ويقال: ما لفلان قيمة: . : "قيمة الشي قدره، وقيمة المتاع ثمنه"المعجم الوسيط"ورد في ومماّ 

اسم من أسماء الله  :وميّ يّوم: القائم الحافظ لكل شَء، والقَ " و"القَ .ما له ثبات ودوام على الأمر

م: ويسوس أمرهم، وأمر قير  ،يرم القوم: الذي يقوم بشأنهمد، وسائس الأمر، وقَ يرم: السير والقَ  ،الحسنى

 .، مادة قام(2011)مجمع اللغة العربية في القاهرة،  " ل(عتدِ الـمُ و ،المستقيم)مة مستقيم، ودين القير 
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ام: ا وَ : "القَ  ِّمم  مخ  مح  مجّٰٱ: لعدل، وفي التنزيلوورد في هذا المعجم أيضاً

وَ  .[67:الفرقان] ام: قِ وَ )مجمع اللغة العربية في القاهرة،  ام كل شَء: عماده ونظامه"والقِ

 .، مادة قام(2011

نها مفهوم  بشكل تقريبي عن المعاني الاصطلاحية الحديثة التي يتضمَّ عبرر هذه المعاني اللغوية تُ و

ت عن بعض هذه المعاني الاصطلاحية، مثل: الحلال والحرام، عبرَّ خرى ألفاظ أُ  وتوجد، "القيمة"

القيم كانت  اه المرء وما يسعى لتحقيقه. وهذا يعني أنَّ ة على ما يتمنّوأفعال التفضيل، والألفاظ الدالَّ 

صة في دراستها تخصر مباحث مُ  وجدلم ت السلوك الإنساني الفردي والجماعي، وإنْ  من خلالس ارَ تُ 

 ده في العصر الحاضر.كالذي نشه

 :اصطلاحاً  قيمةال .2

ف . فمثلًا،ق بهلمجال الذي تتعلَّ ا "، بحسبلقيمةالـ "دت التعريفات الاصطلاحية تعدَّ   عرَّ

 ،التربوية غيِّها في المجالاتو ،علماء الاجتماع عند يختلف عنه على نحوٍ  "القيمة" مفهوم علماء النفس

 مفهوم -في نظرنا- لشكر بينها جميعاً، يُ  ه يوجد جامع مُشتَركبيد أنَّ  .. وهكذا،.الأخلاقية ،السياسية

، ثُمَّ تتاز هذه القيم بعضها من العام الذي تندرج تحته القيم المختلفة في المجالات العديدة "القيمة"

  سمات وخصائص ينفرد بها كل مجال من المجالات. من يهابما يضاف إل بعض

وهذا  .ا فيه جمع العناصر الأساسية التي تنطوي عليها القيمحاولن ،وقد وضعنا تعريفاً للقيمة

لة عند هذا العنصر أو ذاك، ولسنا هنا في تداوَ الـمُ مع العديد من التعريفات  جزئياً  التعريف يتقاطع

 حسبناأو أهل المشرق عامة، و ،ثين من الغربيينحدَ الـمُ للتعريفات المختلفة للقيمة عند  مقام سردٍ 

 ، وهو:المسائل التي تبحثها هذه الدراسةفي  هالذي سنعتمد الآتينا إيراد تعريف

ل معياراً نحكم به على الأشياء أو ثر تقديرنا، وتُ  أو صفة تكون محلَّ  ،أو مبدأ ،"القيمة هي فكرة

ر الحالة الأمثل والأكمل، يسِّر لنا تصوُّ أو نرغب فيها، وتُ  ،د لنا الغاية التي نطمح إليهادر الأفعال، وتُح 

تكون، وهي تقوم بدور الحافز لنا على تحقيق الغاية المرغوبة، كما تقوم بتوجيه  أو التي ينبغي أنْ 
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وعلى مستوى  ،لها، وتنظيم أمور حياتنا على مستوى الفردثر اه تحقيق الغاية التي تُ سلوكنا باتجر 

 .(201، ص2015، أحمد السيد) المجتمع"

 ؛ عناصره التي هي أساسية وجوهرية )الذاتيات(بينر النظرة المباشرة في هذا التعريف تُ  إنَّ 

أكان واضعها  ؛ سواءا أمر مستقل عن ذواتناوهذا يعني أنهَّ  .أو صفة ،أو مبدأ ،فكرةهي فالقيمة 

لأهمية الدور الذي تؤديه في حياتنا،  ؛تقديرنا الإيجابي ثُمَّ هي محلُّ  .أم خالق الإنسان ،الإنسان

أو  ،فهي معيار نحكم به على الأفعال ؛نة لمفهومهاكور الـمُ خرى سية الأُ وتشيِّ إليه العناصر الأسا

طة نضبِ أحكام مُ  يُمكِننا إصدارلا  ،وهذا المعيار ،دون هذه القيمةمن و .أو الأشخاص ،الأشياء

 ،فالذي يصف إنساناً  ؛جزافية كلهادونها تكون أحكامنا من أو على الأشياء، و ،على أفعال الإنسان

 إذا كان على معرفة ووعي بمفهوم ل منه هذا الحكم إلّا قبَ لا يُ  ،أو مسؤولاً بالعدل ،أو قاضياً 

 فقط يقوم به صحيحالتقييم ال الأشياء المادية عن طريق أثمانها، فإنَّ  في حال تقييمى وحتّ  ".العدالة"

 فيفاً.أو تط ،زيادةً  ؛تقييمه جزافاً  سيكونف هايجهل نْ ا مَ ، أمّ ه الأشياءيعرف حقيقة هذ نْ مَ 

 1.ما أمكن ذلك أو الاقتراب من ،وللقيم صلة جوهرية بالغايات التي نطمح إلى تحقيقها

ما  اً دون لتحقيقها، وكثيِّاهِ ل للأفراد والمجتمعات والشعوب غاية يُج ثر قيمة الحرية تُ فمثلاً، 

، .من أجل الحرية مبحياته أُناسي ضحّ يُ  وى الأفراد تحقيق الحرية في المجتمع على مستف ومن ثَمَّ

د -قةطلَ الـمُ الحرية  لا ،الحرية المسؤولة هنانقصد -ومستوى الجماعة   الكاملة المثلى ةالحال يُجسر

 ساعدنا علىالوعي بقيمة الحرية يولا شكَّ في أنَّ  ا.تحقيقهإلى ي يسعى الأفراد والمجتمعات تال

الوعي  نَّ فإ وكذلك .د والجماعاتيكون عليها حال الأفرا أنْ  نبغيالتي ي أو ،الحالة المثلى فتعرُّ 

هذه القيم في واقعنا،  تجسيده سلوكنا نحو وجر العدالة( يُ  قيمةو ،الحرية ةقيم :بالقيم عامة )مثل

نعي أهميتها ودورها في تنظيم أمور حياتنا أنْ  شرط الحياة؛تحقيقها في  إلىدافعاً وحافزاً  ويُعَدُّ 

 كلها.

                                                 
في مقابل  ،القيم الإيجابيةاسم ق عليها طلِ يُ الباحثين ق الخيِّ والعمران والكمال للإنسان، وبعض قر الكلام هنا عن القيم التي تُح  1

ر التي قيم ال  القيم السلبية. آخرون اسم ق عليهاطلِ يُ  في حين ،الشقاء والخرابو يؤدي تطبيقها إلى الشرَّ
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 ولا سيّماحياتنا، شؤون تنظيم  تُسهِم بفاعلية فيرئيسية  عوامل ذكورة آنفاً الم صفاتال نَّ إ

القيم  . ولأنَّ (داً عْ أو بُ  ،باً رْ قُ  حوال؛الأفعال والأ بها تقاسالتي عاييِّ الم أيِ ) المعياريةصفة 

القيم  تجسيد فإنَّ  ؛تكون عليه أحوالنا الفردية والجماعية أنْ  ينبغيما  رسم صورةِ  ساعدنا علىت

ق طموحه في قر يُ  (الإيجابية)المجتمع للقيم  حقيقوبت ذواتنا.ق حقر نُ  يجعلنان بها ؤمِ نُ التي 

ويقق طموحه في المحافظة على نهضته وتنميتها إذا كان  -كان بصدد النهوضإذا -النهوض 

، متقدماً في مجال النهضة والحضارة. ، سيدهاوتج ،القيمإنَّ الوعي بف ومن ثَمَّ  يُعَدُّ أحد واقعاً

، والمحافظة على نهضتها واستقرارها ،ونهوضها ،قيام المجتمعاتللأساسية الأركان ا

 .وحضارتها

 أهمية القيم في الحياة الإنسانيةثانياً: 

 ويُجمِع ،الجماعةمستوى أهمية القيم في الحياة الإنسانية على مستوى الفرد و يَتبينَّ مماّ سبق

 .ذلكعلى  -عهمعلى اختلاف مواق-ن في المجتمعات ون والمسؤولوالباحث

غابت هذه القيم من  ذاإيمكن أن نرى أهمية القيم )الإيجابية( في حياة الأفراد والمجتمعات 

شة؛مضطربةالحياة الإنسانية، فحياة الأفراد ستسيِّ على غيِّ هدى، فتكون  فلا يستقيم لها  ، ومشوَّ

ارض أهواء الأفراد ستتع عندئذٍ  ،الأهواء والشهوات وتغلب عليها لا ينتظم فيها مسار،وحال، 

طة نضبِ الـمُ المجتمع النسبية غيِّ  ستطغى علىإذ  ؛فتحدث الفوضى والصراعات ،ومصالحهم الخاصة

فاتهة الفردهُويَّ  فتضيعتة، نفلِ الـمُ و مع و نفسه،مع  ، ويعيش حالة من الفصام والتيه في سلوكاته وتصرُّ

 الآخرين.

لمجتمع ومع ا ،قاً مع ذاتهسِ تَّ ه سيكون مُ ابية، فإنَّ ماً في سلوكه بقيم إيجلتزِ ا إذا كان الفرد مُ أمّ 

بما سيكون عليه سلوكه في المواقف ويمكن التنبؤ ، بل الجميع التعامل مععليه سهل يَ ف المحيط به؛

 وجعلته يظىنت له المعاييِّ التي تضبط سلوكه، وبيَّ  ،دت له القيم أهدافهحدَّ  بعدما ،المختلفة

 احترام العقلاء.ب
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بل إنه لا ، ى ومغزىً يجعل لحياته معنً ،في سلوك الفرد تجسيدهاو ،بالقيم الإيجابية والإيمان

معنى الحياة وقيمتها يستخلص من القيم التي يؤمن بها الفرد، فالقيم الإيجابية  نَّ القول إ فيمبالغة 

وفي تحقيق ذاته،  به من كماله الذي يطمح في الوصول إليه،قرر فكرياً وعملياً، وتُ تساهم في ارتقاء الفرد 

 قه من إنجازات في ضوء هذه القيم.قر ما يُ ب

من م هِ ضبط جانب مُ  علىين الفرد عِ وضوابط له، تُ  ،والقيم من حيث هي معاييِّ للسلوك

ا ق لها العنان بلا ضوابط فإنهَّ طلِ جانب الأهواء والشهوات التي إذا أُ وهو  ؛وتنظيمه ،حياته جوانب

ر و .نفسياً و جسدياً صاحبها  ؤذيت باع الإنسان اتر  لناجم عنالخطر العظيم ا منالقرآن الكريم قد حذَّ

  غم  غج  عم  ظمعج  طح  ضم   ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح ّٰتعالى:  قال .هءَ أهوا

في حال التزم هذا الخطر تُجنرب المسلم فالقيم الإيجابية  .[71 :المؤمنون] ِّفمقح  فخ   فح  فج

ا  حاول تجاوزها. إذا يهاً علتارس ضغطاً اجتماعياً ونفسي بها؛ ذلك أنهَّ

اوالدولة ،ةمَّ والأُ  ،والمجتمع ،للقيم أهمية كبرى على مستوى الجماعةبالمثل، فإنَّ و  ؛ ذلك أنهَّ

ة منها ،دةدَّ ة مُح ويَّ بهُ جتمع الم تصبغ ة عن المجتمع بهذه الهوُيَّ ز تميفي، نفسها( القيم)أيْ من  ومُستمَدَّ

وتاسكه  هفي استقرار وسماته وطبيعته؛ ما يُؤثرر إيجاباً  صيتهشخب ينفرد عنهاغيِّه من المجتمعات، و

أفراد المجتمع  ؛ نظراً إلى تجسيدالجماعيالسلوك هات السلوك الفردي وتوجُّ  كمالقيم تَح ف .وتعاضده

التي المعاييِّ والضوابط  نَّ أ لا سيَّما ،الخلافات داخِلهُ في حدودها الدنيا وهو ما يجعلالقيم نفسها، 

 ونظاماً ودستوراً يلجأ إليه هؤلاء الأفراد حين يدبُّ مرجعيةً  وهي تُثرلواحدة،  أفراده سلوكم تُنظر 

 .بينهم الخلاف

في - وتُثرل، إلى بلوغهاالمجتمع  تطلَّعالتي ي الحالة المثلى -في جانب منها-ل ثر وإذا كانت القيم تُ 

، أو الاقتراب منها ما المثلى إلى هذه الحالة لكي يصلوا، سلوك الأفراد والجماعاتل حافزاً  -جانب آخر

 ،والإنسانية ،الاجتماعية ومختلف مناحي حياتهالمجتمع  أنشطة فاعلًا فيدوراً تؤدي لقيم ا فإنَّ  ،أمكن

مه في جميع المجالات.والاقتصادية وغيِّها ،والسياسية ره وتقدُّ ترتبط هذه ما إنْ و ؛ ما يُسهِم في تطوُّ

ه بهوالـمُ بالعلم  مالقي ق أفراد المجتمع حتّى ،اجَّ ادية، ويبدأ المادية وغيِّ المنجازات العديد من الإ يُقر
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 المجتمع فإنَّ ، ة(وغيِّ المادي ة،المادي) نجازاتإذا تراكمت هذه الإأمّا  .النهوض الحضاريمسيِّة 

  .القيم بتلكزة تمير مُ ( 78-73، ص2008السيد أحمد، ) 2حضارة يصنع لنفسه

الثقافة السائدة في إلى  استناداً في الحياة الاجتماعية  دوراً مُهِماً  القيم تؤدي ل،وفي سياق متص

 كيف بينر يُ إذ هي المرجعية المعيارية لهذه الثقافة، والثقافة هنا معرفة عملية لها جانب معياري  ؛المجتمع

د تفهي ليس 3؛(42 - 20، ص2008السيد أحمد، )تعامل مع جوانب الوجود كلها يُمكنِ ال  ،أفكار مُجرَّ

ة؛كان بين هذه الجوانب والثقافة صلات وعلاقات  علوم نظرية، وإنْ وفلسفات  وأ  ذلك أنَّ  مُهِمَّ

 أفكار أو آراء نظرية صائبة. إلى يتطلَّب الركون في الاتجاه الصحيحالعمل 

ق فِ تَّ يَ المرجعية القيمية، وقد  من حيث بعضها عن بعض الثقافات وفي هذا الجانب، تختلف

 المرجعية الثقافية لكل   د من الوجود، لكنَّ دَّ التعامل مع جزء مُح كيفية  ما يخصُّ  في ها مع بعضبعض

التعامل باصة الخثقافة ال أصحابمثلًا  لذلك ضربن، وها من غيِّهاتايز أوجه بينر التي تُ منها هي 

 في نفسها كيفيةال باً غاليمارسون و ،ثقافات مختلفة من حدرونينفهم  ؛مع الخشب في مهنة النجارة

ار فالنجّ  ؛منهم هم يختلفون في المرجعية القيمية لكل  وصنع أنواع الأثاث منها، لكنَّ ،الأخشاب قصر 

عن  -طاففي نهاية الم-عمله وتعامله في ة من الإسلام يختلف دَّ ستمَ الـمُ القيمية  ةرجعيالم صاحب

،علمانية ة من عقيدةدَّ ستمَ الـمُ القيمية  ةرجعيالم ذيار النجّ   القيمية لكل   ةفاختلاف المرجعي . ومن ثَمَّ

 .مع الأشياء منهما ينعكس على كيفية التعامل

 كايرمأسعت  ولهذاة المجتمع، القيم هي العامل الحاسم في تشكيل هُويَّ  لقد أشرنا آنفاً إلى أنَّ 

 ةإلى ذلك هو محاول كان سبيلهاو، ىخرالمجتمعات الأُ الدول والعولمة على إلى فرض نظام  وحلفاؤها

المجتمعات التي أظهرت  بيد أنَّ هذه المحاولات باءت بالفشل في يها.كية عليفرض القيم العلمانية الأمر

ة مهافرض قي في  تُفلحِ مساعي القوى العظمى، ولمهاقيمب تشبُّثاً   .على هذه المجتمعات، ولو بالقوَّ

                                                 
 .تعريفنا للحضارة في كتابنا علم الثقافة الإسلامية: مدخل انظر 2

 كتابنا علم الثقافة الإسلامية: مدخل. انظر تعريفنا للثقافة والثقافة الإسلامية في 3
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 واليوم أخذ يشيع، "لغزو الفكريامصطلح "و "،الغزو الثقافي"شاع استخدام مصطلح  لقد

قهم إلىاب عنتّ ن والكُ يرفكر الـمُ  في كتابات نَلْحَظه ما هذاو "،قيميالغزو "ال استخدام مصطلح  د تطرُّ

 الغزو الثقافي والغزو الفكري.

، رة جتمعالمقيم  إذا كانت وعلى كل   في سلوكات أفراده وأفعالهم، كما هو حال راسخة ومُتجذر

الغزو  تتحطَّم على أسواره محاولات اً منيع اً ا ستكون حصنفإنهَّ  مثلًا،ة والإسلامية الشعوب العربي

مجتمعاتنا العربية  على بأنَّه يتعينَّ والغزو الفكري. وهذا يدفعنا إلى القول  ،القيمي، والغزو الثقافي

ض له من تعرَّ واجهة كل أشكال الغزو الذي تلم ؛ترسيخ قيمهاعلى  بوعي وجِد   أنْ تعملوالإسلامية 

 ما استطاعت إلى ذلك سبيلًا. يهالهيمنة علل تسعى جاهدة التي العظمى الدول

 تصنيف القيم ثالثاً: 

ل إلى د تصنيف اختلف الباحثون والدارسون في التوصُّ  في- أنَّ للقيم ذلك ؛لقيم وأنواعهال مُحدَّ

الفلاسفة، وعلماء ناولها من قِبَل في ت وهو ما يظهر جلياً ه معرفي، أو توجُّ  ،أكثر من زاوية -ما نرى

 ،ومن جانب آخر .الاقتصاد والسياسة، هذا من جانب علماءغيِّهم من و ،وعلماء النفس ع،الاجتما

-ينه عِ التصنيف الذي يُ  يضعه د الجوانب أو الأجزاء، فإنَّ تعدر الباحث حين يضع تصنيفاً لأمر مُ  فإنَّ 

 هإجراءً خادماً لأفكار ه، فيكون تصنيففه المنشودوهد غايته من بحثهعلى تحقيق  -من وجهة نظره

 الآخرين.إلى  هاتقديموم التي ير

 اضهم لتصنيفاتهعند تعرُّ  انبينهذين الج مراعاةعلى الباحثين في موضوع القيم  يتعينَّ  ذالهو

دة، ومن ثَمَّ لا يُمكِنهمالـمُ  في سيكون  ؛ إذعلى تصنيف ما طلَقالـمُ  بالخطأ واكمي أنْ  بأير حالٍ  تعدر

من وجهة وذلك  -وليس الصواب المطلق بطبيعة الحال–كل منها جانب من الصواب قل أو كثر 

هاته معينة في بياننظر مَنْ يتبناّه طالما كان أداة   .وطروحاته أفكاره وتوجُّ

ن ،التقسيم الفلسفي التقليدي من أقدم التصنيفات العامة للقيمويُعَدُّ  ثلاث قيم  وهو يتضمَّ

 .وقيم الوجود الحقر  ،تدخل فيها قيم المعرفة الحقيقيةفقيمة الحق أمّا  .والجمال ،والخيِّ ،الحق كبرى:
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قيمة أمّا و .القيم الأخلاقية على مستوى الفرد ومستوى الجماعة جميعدخل فيها فتقيمة الخيِّ أمّا و

 صلة وجدعلمًا بأنَّه تم الفنية، القيم الجمالية المادية والمعنوية، بما في ذلك القي جميعدخل فيها فتالجمال 

أو  ،ا حق  بأنهَّ  أحياناً  فتوصَ  التيقيم الخيِّ مثل ، لبعض هافي وصف بعض إذ تُستخدَم ؛بين هذه القيم

 هي الحقُّ  ،قة واحدةطلَ جميعاً إلى قيمة عليا مُ  جلياً في إشارتهاويظهر ترابط ثالوث القيم  .جميلة

 ق في الوقت نفسه.طلَ الـمُ ل والجما ،قطلَ الـمُ والخيِّ  ،قطلَ الـمُ 

قيم  فهناكق بها، بحسب الموضوعات التي تتعلَّ  هاتصنيف ،للقيم ةشائعال اتتصنيفومن ال

اجتماعية، وقيم اقتصادية، وقيم سياسية، وقيم أخلاقية، وقيم حقوقية )قانونية(، وقيم تربوية، وقيم 

تزخر بها حياة التي جالات المت ووضوعاقيم الم من وغيِّ ذلكدينية، وقيم جمالية، وقيم فنية، 

على  ، ولا يعلو أحدهاالقيم اعنوجميع أ تتساوى فيه ؛ إذفقيبالأهذا التصنيف  ويوصَف الإنسان.

 ما هي أنواع قائم بعضها بجانب بعض.وإنَّ  ،الآخر

 أنْ  لها هذه القيم لا ينبغي أنَّ ولكل مجال قيمه الخاصة،  الرأي يرون أنَّ  ذاوالذين يقولون به

عدم التعارض أو التصارع بينها يشيِّ إلى ضرورة هيمنة قيمة عليا  غيِّ أنَّ أو تتصارع.  ،تعارضت

مثل: تعارض قيمة فنية في أثناء تنفيذ عمل فني ) مثل ،حدث الصراع وإلّا تشارك فيها جميع القيم، 

الفني تصوير  العمل تطلَّبي ولوحة فنية( مع قيمة دينية أو أخلاقية، كأنْ  ،لم سينمائييوف ،مسِّحية

لقيم افعندئذٍ، قد نتساءل: هل فهنا نكون أمام تعارض أو تصادم بين القيم، . بعض المشاهد الإباحية

ق أنْ  الخالص فنيالعمل الهذا  هل يتعينَّ في ؟أم لا بالقيم الدينية أو الأخلاقية علاقةلها الفنية   تتحقَّ

، على القيم الفنيةم الدينية أو الأخلاقية القي هل يجب تقديمصورها؟  وضحفيه القيمة الفنية في أ

  ؟مع قيم الدين والأخلاق هاتعارضل فيُمنَع عرض هذه المشاهد

أو على  ،إجراء تجارب على الحيوانات رادقيم البحث العلمي حين ي على والشيء نفسه ينطبق

أو القيم الدينية.  ،مع القيم الأخلاقية (أو جزئياً  ،كلياً ) ذلك يتعارض ؛ إذالإنسان في بعض الحالات

 فالقائلونخرى حين تتعارض قيم أحد المجالات مع قيم مجال آخر. ومثل ذلك نجده في القيم الأُ 

يلحظون  على قيم مجال آخر، عينَّ ن قيم مجال مُ يمِ تُه  ه لا ينبغي أنْ لكل مجال قيمه الخاصة، وأنَّ  أنَّ ب
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تكون  مشكلات وإشكاليات قد وث؛ ما يتسبَّب في حدلقيم داخل المجتمع الواحدلصراع  وجود

الغربية المجتمعات و ،المجتمعات العلمانية عامة وهذا ما تعانيهأحياناً،  على جانب كبيِّ من الخطورة

 في النقاشات العديدة التي تدور حول القضايا المشار إليها آنفاً. ويظهر جلياً خاص، بوجه الحديثة 

التعارض والتصادم بين القيم  فضر ع إليها لجَ ريُ  ةنهيمِ مُ وقيمة عليا عامة وجود  إنَّ عدم

تكون من   أنْ ن إلّا مكِ لا يُ  المجتمع، وهذه القيمةفي  حدوث اضطراب وفوضى يؤدي إلىالمختلفة، 

وبيان كيفية  ،لإنسانليِّ الحقيقي الخوحده على تحديد  لقادرا ،خالق الإنسان سبحانه وتعالى وضع

 .[14 :الملك] ِّهمهى  هج  ني  نى  نم  نخ  نح ّٰٱ قال تعالى: .ذلك

أعلى من  أوقيم أدنى  ؛ ما يعني وجودرأسياً ، أو عمودياً ب القيم ترتيباً رتَّ تُ  قد وفي المقابل،

 على ذلك،مثلة الأومن  يا.تحقيق القيم العل علىين عِ وسائل تُ ب تبدو أشبه دنياالقيم ال غيِّها، وأنَّ 

يوية، فنظام القيم الفكرية، فنظام القيم هي: نظام القيم الح ،ز ثلاثة أنظمةمير التصنيف الذي "يُ 

 ،ويشتمل على مجالات أساسية ثلاثة ... ل البنية الدنيا في كل واقع حي  مثر ل يُ .. النظام الأوَّ . الروحية

ا نظام القيم أمّ  .(427، ص1986العوا، ) وغرائز الممارسة" ،وغرائز التناسل ،هي: مجالات غرائز الحياة

ويربط بها العلوم  .(428، ص1986العوا، ) وهو يقابل المعرفة الصرية" ،نسانالفكرية فهو "نظام الإ

ل الضميِّ أو الوجدان ا نظام القيم الروحية فهو "النظام الرفيع الذي ينجم عن تدخُّ وأمّ  .والتقنيات

ا وأمّ  .(430، ص1986العوا، ) ويضطلع بمسؤولية مصيِّه" ،ق الشخص رسالتهقر ى يُ الأخلاقي حتّ 

 نظمة، والأدنى ضروري للوصول إلى الأعلى.الأ هذه أدنىفالقيم الحيوية نظام 

بعض و ،علماء التربيةبعض و ،علماء الاجتماع بعضلقيم وضعها ل أُخرى تصنيفات توجدو

، 1986العوا، )انظر عرض موسع لبعض هذه التصنيفات،  بعض الفلاسفة.و ،النفس لماءع

 .(441-417ص

إلى  هااستنادعدم  أيِ  ؛ها إلى التأسيس الوجوديلتصنيفات افتقارُ هذه ا معظمظ على لاحَ الـمُ و

، .في الوجود واضحة اتنظري في  كثر شمولاً والأ ،تصنيف القيم الأكثر فائدة للباحثين نَّ فإ ومن ثَمَّ

هذه  دقيقاً على أوثق نظرية في تفسيِّ الوجود.وس تأسيساً سليمًا ؤسَّ الـمُ  ، هو التصنيفتطبيقاته
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على أوثق نظرية  -فيما نرى-لتي أوردنا هنا جعلتنا نساهم في وضع تصنيف للقيم يستند الملاحظة ا

   ئم  ئخ  ئحّٰ :في الوجود، وهي نظرية الخلق، والتي تعبر عنها أدق تعبيِّ وأوجزه، القضية/ الآية

 العديد من أثبتها ، وإنْ تماسلَّ الـمُ  وصفها منم هذه القضية هنا بقدر نحن نُ و .[16 :الرعد] ِّئه

نا هو اعتمادهاو ،خوض في إثباتهالل يتَّسِع المجال لاإذ  ؛وغيِّهم ،وعلماء الكلام ،الفلاسفة في  ما يهمُّ

الوجود، وألقت ضوءاً مباشراً  هيةما -إجرائياً -بيَّنت هذه القضية لقد  ح.قترَ تصنيف مُ لتأسيس ال

 هذا الوجود. اً، وهو حقيقةم جدّ هِ مُ  -في الوقت نفسه-ه اً، لكنَّعلى جانب عام جدّ 

منه ينطبق على كل الأشياء  فلا يوجد وصف أعمُّ  ؛الأوصاف هو من أعمر  "وجود"لفظ إنَّ 

ف إلّا  وهوى عند أهل المنطق جنس الأجناس، يُسمّ  (أو الوصف)الموجودة، وهذا اللفظ   لا يُعرَّ

أم  ،اً حسياً سواء أكان وجوده مادي ؛يقال على كل موجود ،بنفسه، فنقول في تعريفه: الوجود وصف

 .الغيب أي ؛ك بالحواس في هذه الدنيادرَ غيبياً لا يُ 

 ) الخَلْقوقضية 
ٍ
ء دتُ  (اللهَُّ خَالقُِ كُلر شََْ هو  موجود كل شَء وأنَّ  ،القهو الخ أنَّ الله تعالى ؤكر

،و .مخلوق لله سبحانه تفصيل في نقول و .والمخلوقات ،: الخالقول للوجود هالأوَّ تقسيم ال فإنَّ  من ثَمَّ

لمخلوقات فهي كثيِّة كثرة يعسِّ على ا أماالخالق سبحانه واحد أحد لا كثرة فيه،  إنَّ  هذا التقسيم

منا تصنيفها إلى أقسام كبيِّة واسعة، وقد قسَّ  يُمكنِ ولكنْ ، لم يكن مستحيلاً  الإنسان إحصاؤها، إنْ 

بخلاف  كافةً  يشمل الناسالذي  الفردية أو الأنا، والآخر الذاتالوجود المخلوق إلى الأقسام الآتية: 

 ،ودائرة الأرحام والأقارب ،سرةلة عديدة، تبدأ بدائرة الأُ تداخِ وفي هذا القسم دوائر مُ  .الذات

المجتمع الإنساني، ب انتهاءً  ،ودوائر الجوار والحي الواحد ومجتمع البلدة ومجتمع الدولة الواحدة

الكون يوجد  وكذلك .لمجتمع والدولذلك الأعداء والأصدقاء على مستوى الفرد وا شملوي

العلوم على اختلافها،  يهدخل فالذي ت الأفكارقسم وفيهن(،  نْ ومَ  ،والأرض ،)السماوات الطبيعي

 .بالغيو، الزمان وكذلك يوجدوغيِّ المادية(،  ،)المادية الأدوات والوسائل توجد أيضاً و

له الخا المخلوقات الإنسانُ هذه ومن   قال تعالى: .قهلْ عالى على كثيِّ من خَ ق سبحانه وتلالذي فضَّ

  نم  نز   نر  مم  ما  لي  لى  لم  كي  كى   كم  كل  كا  قي  قى ّٰ
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إذ  ؛والإنسان وحياته هما المقصودان في بحثنا عن القيم ومرجعيتها .[70 :الإسراء] ِّنىني  نن

ا لإنسان عن ا المعلوماتلذا سنذكر بعض  في كثيِّ من الجوانب؛بالإنسان وسلوكه في الحياة  ترتبط إنهَّ

التأسيس للتصنيف الذي  على -آنفاً عن الوجود وأقسامه ذكرناهجانب ما إلى -ما يساعدنا  ؛وحياته

  .سنقترحه للقيم

ه خليفة عن الله في أنَّ  -نظرنافي -الأرض، وهذا لا يعني  في ةالإنسان خليفلقد جعل الله تعالى 

ل في الأرض بعد مخلوق آخر كان ه جُعِ عني أنَّ ما يإنَّ والأرض تنزيهاً لله سبحانه عن حاجته إلى خليفة، 

كل  إلّا إذا انصبَّ  يتمُّ لا وهذا العمران  5رتها.عما هيهذه الأرض،  علىق ليؤدي مهمة لِ خُ  أنَّهو 4،فيها

وهذه الغاية  .ق من أجلها، وهي عبادة الله سبحانه وتعالىلِ تحقيق الغاية التي خُ ن في سلوك الإنسا

 .قهلْ الغاية من خَ  وحده(أو يعرف )د در يُ  أنْ  تعالى ن لأحد غيِّ اللهمكِ لا يُ  إذْ  ؛دها خالق الإنسانحدَّ 

هد في هذه الجُ و والممارسات، ه ويرضاه من أنواع السلوكبر كل ما يُ  بفعلِ  تعالىوالعبادة هي طاعة الله 

هو الغني ف ؛شَءلى إخالقه سبحانه غيِّ المحتاج  لا إلى، نفسه الطاعة )العبادة( يعود خيِّه إلى الإنسان

،و 6.الحميد مفاهيم كلها  "؛عبادة الله"و رة الأرض"،عما"، و"الخلافة في الأرض" هوممف فإنَّ  من ثَمَّ

والوصول به إلى كمالاته اللائقة به  ،لة، ونتيجة تطبيقها هي تحقيق خيِّ الإنسانتكامِ طة ومُ ترابِ مُ 

 .اً إنسانبوصفه 

 ،سان في تعامله مع جوانب الوجود كلها )الخالقا الحياة الإنسانية فهي حركة الإنأمّ 

كرهاً، وأطوعاً  ؛الوجود أجزاءتعامل مع كل ي أنْ لإنسان ا يتعينَّ علىه ذلك أنَّ  ؛والمخلوقات(

د لحِ الـمُ ناً، وؤمِ كان مُ  بطاعته وتقواه إنْ  مع الخالقيتعامل  هوف ة.وغيِّ مباشر ة،مباشر صورةوب

 ذاته معفيتعامل  ؛يتعامل مع المخلوقات والإنسان. قه لكل شَءلْ يتعامل مع الله بإنكار وجوده وخَ 

                                                 
 د هذا المعنى.ؤكر في القرآن الكريم تُ  "خلافة"و "،استخلف"و "،خلف"ألفاظ  اي وردت فيهات التسياقال 4
  مح  مج   له  لم  لخ  لح  كملج  كل  كخ  كح  كج  قم  قح  فم   فخ  فجفح  غم  غج  عم ّٰقال تعالى:  5

 .[61 :هود] ِّهٰ هم  هج  نه  نم  نحنخ  نج  مم  مخ

 .[15 :فاطر] ِّبهتج   بم  بخ  بح  ئهبج  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي ّٰقال تعالى:  6
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سرة، وفي الدوائر في دائرة الأُ  -في أدنى الأحوال- مع الآخريتعامل ف ؛بالحفاظ على وجوده وكيانه

والسماء وشمسها  ،الأرض وما عليها ؛مع الكون الطبيعييتعامل وكذلك  ؛خرىالاجتماعية الأُ 

بما تحصيله العلمي،  عن بغَضر النظر مع الأفكار أيضاً يتعامل هو و ؛ر الكونإعما بما في ذلكوقمرها، 

على التي يستعين بها  مع الأدوات والوسائليتعامل كذلك و ؛عهااوأن اختلاف الأخبار على في ذلك

مع  أيضاً ويتعامل  ؛إلى غايات يسعى لتحقيقهاالتي تعينه في الوصول ، أو امالعديد من المه أداء

 رهنكِ الذي يُ  مع الغيبيتعامل  كذلكو ؛، ومراحل حياتهأنشطته م أوقاتنظر يُ  إذ ،الزمان

ومآله غيب، وهو  ،غيب -في مبدئه- الإنسان كُنْه ذلك أنَّ  ؛، بالرغم من وضوح وجودهلحِدونالـمُ 

وتجاهل الإنسان  كذلك.  غيبوجود هذا العالمَ  ةلَّ الروح أو النفس، وعِ  أي ؛جزء صميم في وجودنا

فالغيب موضوع إيمان،  ؛غابةالغيب يجعل حياة الناس والمجتمعات قريباً من حالة الحيوانات في لا

 ب على هذا الإيمان سلوكات إيجابية.ويترتَّ 

الوجود، ويمارس أشكالاً من السلوك لا حصر لها في  أجزاءالإنسان يتعامل مع كل  لاصة أنَّ والخ 

 اواستنباط تصنيف لهضرورة وجود القيم في حياة الإنسان، وهنا نقترب كثيِّاً من فكرة  أثناء حياته،

معاييِّ نحكم بها على أنواع السلوك الإنساني بالصواب  ما هي إلّا القيم ف ؛س تأسيساً وجودياً راسخاً ؤسَّ مُ 

يكون  أنْ  ينبغيالتي  الحالة المثلى -بصورة ما-ل ثر تُ  وهيأو الخطأ، وبالحق أو الباطل، وبالخيِّ أو الشر، 

 -"القيم"نها مفهوم التي يتضمَّ -الوعي بهذه المعاني ولا شكَّ في أنَّ  .ونسعى للوصول إليها ،سلوكناليها ع

 .المثلىلدى الإنسان للقيام بالسلوك الذي يتجه نحو الوصول إلى هذه الحالة حافزاً  عَدُّ يُ 

 قيماً  -مع جوانب الوجود-أشكال السلوكات لكل شكل من  وإذا كان الأمر كذلك، فإنَّ 

لتعامل مع الخالق لقيم  ما يعني وجودر قسمًا من أقسام الوجود؛ ناظِ م لمفهومها( تُ تقدر الـمُ )بالوصف 

جوانب الوجود المخلوق )المخلوقات(  مّا كانتـللتعامل مع المخلوقات. ولسبحانه وتعالى، وقيم 

د أيضاً، نواعفإنَّ أدة، تعدر مُ  مع  تعامل الإنسان أيْ  ؛الذات )الفردية( لتعامل معل فنجد قيماً  القيم ستتعدَّ

تعامله ل تعامله مع الكون الطبيعي، وقيماً ل دوائر الاجتماعية، وقيماً التعامله مع الآخر في جميع ل ، وقيماً نفسه

 الغيب. تعامله معل تعامله مع الزمان، وقيماً ل تعامله مع الأدوات والوسائل، وقيماً ل مع الأفكار، وقيماً 
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مع الات الوجود المتقدم ذكرها يضم كل واحد منها أجزاء متعددة، فإن التعامل مج توإذا كان

قيم فرعية للقيم العامة  فيكون هناك ،جزاءستكون له قيم متعددة بعدد هذه الأ جزاءهذه الأ

من قيم المجالات  قيم فرعية لكل   كذلك وجودو ،(ذكورة آنفاً من المجالات الكبرى الم )الخاصة بكل  

يهاقترح نو الكبرى، عائلة القيم في التعامل مع لدينا  كوني ، ومن ثَمَّ عائلات القيم جميعاً  أنْ نُسمر

دوائر ال، وعائلة القيم في التعامل مع الآخر )في ذاتهالخالق، وعائلة القيم في تعامل الفرد مع 

مع الأفكار، وعائلة  وعائلة القيم في التعامل مع الكون الطبيعي، وعائلة القيم في التعامل ،المختلفة(

القيم في التعامل مع الأدوات والوسائل، وعائلة القيم في التعامل مع الزمان، وعائلة القيم في 

 .التعامل مع الغيب

على ف تعرُّ الو ،منها عائلة النظر في تفاصيل كلأمر ل سهر يُ إن تصنيف القيم إلى هذه العائلات 

جميع جوانب السلوك الإنساني في  -في نظرنا-تشمل  هذه لقيمعائلات ا، علمًا بأنَّ فيها الفرعية قيمال

 .الحياة )الدنيا(

تصنيف  :يهسمّ نُ  يمكن أن، والوجودالتعامل مع وهذا التصنيف للقيم يقوم على صلتها ب

بوصفها  ،ذا التصنيفبه أُخرى يُمكِن إلحاقها تصنيفات وتوجد، القيم بحسب أقسام الوجود

 ،تصنيفها إلى قيم اقتصادية أيْ  ؛ف القيم بحسب الموضوعاتجوانب جزئية منه، مثل تصني

التعامل مع مجالات تحت  ندرجهذه الموضوعات ت ذلك أنَّ  ؛وقيم حقوقية ... ،وقيم اجتماعية

 أقسام الوجود الكبرى.

ع أقسام تنوُّ التناغم مع دة بتعدر عة ومُ تنور وجود قيم مُ  كشف عنهذا التصنيف  صحيحٌ أنَّ 

 أنَّ  فواقع الحال ة.سلبيال القيم ة منيجابيالإن تييز القيم مكِ بينر كيف يُ لا يُ  لكنَّهدها، الوجود وتعدُّ 

يكم فقد  ؛ من الوجودعينر مع جانب مُ  همتعامل على ، وهو ما ينعكسمختلفة عموماً  بين الناس قيمال

ومن هنا يدث التصادم  .ةقيمة سلبيبأنه  خرالآ يكم البعض، في حين قيمة إيجابيةيُمثرل  بأنَّهالبعض 

بين هذه إلى صراع مادي واقتتال  ؤول الحالاة من الأطراف المختلفة، وقد يوالتعارض بين القيم المتبنَّ 

 الأطراف.



 أحمد عزمي طه السيد       القيم والمرجعية القيمية في التعليم الجامعي

 

115 
 

ه (قيم التعامل مع الوجود وأجزائه أيْ )هذا الاختلاف في تقييم السلوك الواحد  إنَّ   مردُّ

التعامل مع  فيما يخصُّ فعلى سبيل المثال  .أيديولوجيته(قيرم واعتقاداته )أو الـمُ سلَّمات اختلاف مُ 

 كذلك الحال بالنسبة إلىو في هذا الجانب. دلحِ الـمُ عن قيم  تختلفن ؤمِ الـمُ قيم  ، نجد أنَّ الخالق

روح  يرى أنَّه مختلفة عن قيم من، ب مادي فقطكَّ الإنسان مرُ فقيم من يعتقد أن ؛ تعامل الفرد مع ذاته

 الشيء نفسه ينطبق علىو .يجمع في كيانه بين المادة والروح هأنَّ  يرىن قيم من مختلفة عوفحسب، 

 أنَّ يرى مختلفة عن قيم من  ،الناس جميعاً أخوة في الإنسانية يرى أنَّ  مَنْ  قيمف ؛التعامل مع الآخر

 أنَّ يرى  فقيم من؛ في التعامل مع الكون الطبيعينجد ذلك أيضاً و .الإنسان ذئب لأخيه الإنسان

والسيطرة  ،قهره تعينَّ ي أو خصمٌ  وٌ عدُ  مختلفة عن قيم من يرى أن الكونر للإنسان، سخَّ الكون مُ 

المعرفة الصادقة هي ما  أنَّ قيم من يرى فالتعامل مع الأفكار،  أمّا بالنسبة إلى .م فيهوالتحكُّ  ،عليه

لاً  نصل إليه ي ما نصل إليه بالحواس، المعرفة الصادقة ه أنَّ مختلفة عن قيم من يرى بالعقل،  أوَّ

مصدر  أنَّ يرى مختلفة عن قيم من وما نصل إليه بالعقل والحواس،  اأنهَّ  يرىمختلفة عن قيم من و

 .لجمع بين كل هذه الوسائلايرى  نْ مَ ومختلفة عن قيم هو الوحي الإلهي،  الرئيسلمعرفة الصادقة ا

 علىل بها( توسَّ يُ ا تساعد )أنهَّ يرى من فقيم مجال التعامل مع الأدوات والوسائل، ب في ما يختصُّ و

وفي مجال التعامل مع  .غاية في ذاتها علهايجمختلفة عن قيم من تسهيل حركة الحياة وحركة العمران، 

، هاولويات فيالأا وتحديد تهنشطأو ةياالح شؤونللزمان أهمية في تنظيم  أنَّ فقيم من يرى  ،الزمان

التعامل  أمّا بخصوص .ويغفل عن أهميته في الحياة الإنسانية ،الزمانبلا يكترث  مختلفة عن قيم من

 ونرنكِ يُ  مختلفة عن قيم منالحياة، نا في سلوكعلى له تأثيِّاً  أنَّ بو ،ن بالغيبؤمِ يُ  مَنْ قيم فمع الغيب، 

 ه.ونأو يتجاهل ،وجود الغيب

في القيم  إنّاف ؛ن بهومسلر مُ  عليه ونحن لقبِ م وصفه هنا لا يجعلنا نُ تقدر الـمُ اختلاف القيم إنَّ 

يساعدنا ون القيم السلبية، مالقيم الإيجابية وتييزها  فتعرُّ علينا  ؛ ما يُترميكون أنْ  ب يجمّا عنبحث 

وأعمالهم إلى  شخاصوهي تقسيم سلوك الأ ،جميع الناس )تقريباً( التي يعتقد بهاذلك الفكرة  على

ر  ،أعمال الخيِّ :، همافقط قسمين د و ،وأعمال الشرَّ   ين  يم ّٰفي قوله تعالى:  ذلكالقرآن الكريم قد أكَّ
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،  .[8-7 :الزلزلة] ِّبمبه  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح   ئج  يي  يى وجد تفلا ومن ثَمَّ

ة( رَّ من الأعمال )مثقال ذَ  رٍ دْ قَ  أقلَّ إنَّ ى حتّ  7،اً )محايدة(وليست شَرّ  ،ا ليست خيِّاً ف بأنهَّ أعمال توصَ 

ر اليِّ أو الخف بيوصَ   .شرَّ

بينر لا يُ  (تصنيف القيم بحسب أقسام الوجود)ح للقيم قترَ الـمُ تصنيفنا  إلى أنَّ  آنفاً أشرنا د لق

الأعمال  وصف أيْ ن إتام هذا التصنيف بإضافة الفكرة العامة )مكِ لذا يُ  ؛يجابيةوالإسلبية القيم ال

ر بال إمّاو ،يِّالخا بإمّ  ؛والتعاملات  راه التقسيم الأتم للقيم وهولنصل إلى ما ن( إلى هذا التقسيم، شرَّ

ة( في التعامل مع قيم إيجابية )خَ وجود  ؛ ما يعنيبحسب أقسام الوجود والخيِّية معاً  هاتصنيف يِّر

التعامل مع ب التي تختصُّ مثل ذلك عن القيم نقول و ه،انية( في التعامل معالخالق، وقيم سلبية )شَرّ 

ةقيم إيجابية )خَ  وجود فيكون؛ أقسام الوجود خرى مضادة وأُ  ،( في تعامل الإنسان مع ذاته الفرديةيِّر

ة( في التعامل مع الآخرقيم إيجابية )خَ كذلك وجود و ،انية(سلبية )شَرّ  أيْ  ؛لها خرى سلبية وأُ  ،يِّر

ة( في التعامل مع الكون الطبيعيقيم إيجابية )خَ وجود و ،انية()شَرّ  كذا و ،انية(خرى سلبية )شَرّ وأُ  ،يِّر

ة( في التعامل مع الأفكار، وأُ ية )خَ قيم إيجابوجود  قيم إيجابية وجود و ،انية(خرى سلبية )شَرّ يِّر

ة( في التعامل مع الأدوات والوسائل)خَ  ة( في قيم إيجابية )خَ وجود انية(، وخرى سلبية )شَرّ وأُ  ،يِّر يِّر

ة( في التعقيم إيجابية )خَ وجود و ،انية(خرى سلبية )شَرّ وأُ  ،التعامل مع الزمان  ،امل مع الغيبيِّر

 انية(.خرى سلبية )شَرّ وأُ 

                                                 
 لأنَّ  ؛ا تدخل في دائرة الخيِّونحن نرى أنهَّ  ،اً وليست شَرّ  ،عليها الفقهاء بالمباح ليست خيِّاً الأعمال التي يكم  إنَّ  قائل قد يقول 7

 دائرة الخيِّ. في -بالضرورة-فتدخل  ،الذي أباح فعلها أو تركها هو الله سبحانه وتعالى
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 :خطَّطين الآتيينالـمُ من التصنيفين السابقين في  ن توضيح كل  مكِ ويُ 

 جزاء الوجودأتصنيف القيم بحسب 
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ة(مصدر القيم والقيم الإيجابية )الخَ رابعاً:   يِّر

ضوا لبحث الباحثين والفلاسفة الذين تعرَّ  لدىهذه المسألة إحدى قضايا فلسفة القيم ل تُثر 

لي فلسفة القيم، مثر وصفهم بمُ  نْ ذكر عادل العوا أسماء مَ . وقد القيم، وأغلب هؤلاء من الغربيين

-109، ص1986العوا، ) نو، كلهم غربين فيلسوفاً ومنهم، وعددهم ثلاثة وعشر ضاً آراء كل  ستعرِ مُ 

264) . 

اجتهادنا  يليهمصدر القيم عامة عند هؤلاء الباحثين،  حيالللآراء البارزة  لخص مأتيما ي فيو

القيم السلبية تييزها من  ؛ أيْ ن نقيضهامة(، وتييزها يِّر في موضوع مصدر القيم الإيجابية )الخَ 

انية(. ّ  )الشرَّ

 :مصدر القيم عامة .1

 القيم يكون الإنسان مصدر ا أنْ إمّ  ؛اثنين أحدُ هو هذا المصدر  يرى الباحثون في فلسفة القيم أنَّ 

 يكون الله سبحانه وتعالى مصدر القيم كلها. ا أنْ وإمّ  ،سهاؤسر وواضعها ومُ 

 Louisموضوع القيم، وهو لويس لافيل في بحثوا  نهذا ما أوضحه أحد الفلاسفة الذيو

Lavelle يختار أحدهما: فلسفة  ثنتين ينبغي أنْ : "لا يوجد سوى فلسفتين اقال ؛ إذم(1951)ت

هذا  الإنسان مقياس كل شَء، ولكنَّ  ق. م( التي ترى أنَّ  420)ت حوالي  Protagorasبروتاجوراس 

وقد سار ديكارت في -ق. م(  348)ت Platoثُمَّ فلسفة أفلاطون  ،المقياس مقياس الإنسان الخاص

 .(202، ص1960العوا، " )نسانالله مقياس كل شَء، لا الإ وهي ترى أنَّ  ،-ركابها

رجع أصل القيم أم( الذي 1900 )ت F. Nietzscheنيتشه  ،لبالرأي الأوَّ  قالواالذين  نَ ومِ 

،إلى الإرادة الإنسانية، وهي عنده إرادة هوجاء تريد السيطرة فإرادة الإنسان تضفي  . ومن ثَمَّ

رجع أصل القيم أ( الذي م1928 )ت M. Schillerماكس شيلر  وكذلك على الأشياء قيمتها.

العاطفة التي تهتم بالترجيح بين الأشياء والأمور  أيِ  ؛ومصدرها إلى حدس عاطفي انفعالي

 المختلفة.
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وهؤلاء  ،بالنجاح العملي في الحياة الإنسانية -في مصدريتها-القيم  واربط نْ مَ نجد  في المقابل،و

أصل القيم  ارجعوأف ةء الاجتماع عاما علماخاص. أمّ  بوجهوالذرائعيون  ،هم البرجماتيون عامة

فاجتماع الناس وضرورات الحياة الاجتماعية هي التي  ؛ومصدرها إلى الحياة الاجتماعية والمجتمع

 توجد القيم المختلفة لتنظيم أمور المجتمع.

سبية ، يؤدي بالضرورة إلى القول بنسواء أكان فرداً أم جماعةً  ؛الإنسان مصدر القيم اعتبارالقول ب إنَّ 

 ها بتغيُِّّ إلى القول بعدم ثباتها وتغيُِّّ  كذلكفقاً لأحوال الإنسان وظروف حياته وعصره، ويؤدي القيم وَ 

 عة.تصارِ أو غيِّ مُ  ،ضةتعارِ وغيِّ مُ  ،ظهور منظومات قيمية مُتَّسِقة ما يول دون ؛الظروف والأحوال

من القائلين به إنَّ سبحانه وتعالى، ف ع مصدر القيم إلى اللهرجِ الرأي الآخر الذي يُ  بالنسبة إلى اأمّ 

كل الأشياء تستمد قيمتها من رأى أنَّ ، و(مثال الخيِّ)المثال الأعلى هو أفلاطون الذي جعل الله 

 الله. أيِ  ؛ل الذي على رأسه مثال الخيِّثُ الـمُ  مشاركتها ومحاكاتها لعالمَ 

ل ثُ الـمُ  نا هذا صورة عن عالمَ عالمَ  ط برأيه في الوجود الذي يرى فيه أنَّ رتبِ ورأي أفلاطون هذا مُ 

 ؛خاصبوجه لة من عند الله نزَّ الـمُ لأديان اعو بِ تَّ ومُ  ،المؤمنون بالله عامة ،بهذا الرأي قالن العقلي. ومِمَّ 

ن بإله خالق لكل شَء ؤمِ يُ  نْ ، ومن العسيِّ منطقياً لمَ كلهافالله عند هؤلاء جميعاً هو خالق الأشياء 

 ع مصدر جميع القيم إلى الله سبحانه وتعالى.رجِ يُ  وخالق للإنسان ألّا 

إلى عرض اجتهادنا في بيان  - لمصدر القيم عند الغربيينختصَر الـمُ بعد هذا العرض -ننتقل 

ة(.مصدر القيم الإيجابية )الخَ   يِّر

 :ة(يِّر مصدر القيم الإيجابية )الخَ  .2

وهذا المطلب  .يِّه في هذه الحياةمطلب الإنسان في حياته هو السعي لتحقيق خبوجه عام، فإنَّ 

ف القيم تعرُّ ثُمَّ إنَّ  .دون التزام الإنسان في سعيه وحركته في الحياة بقيم إيجابية )خيِّية(من ق لا يتحقَّ 

ة( يتاج إلى تعرُّ الإيجابية )الخَ  ل  "القيم"ومصدره، الذي إذا أضفناه إلى مفهوم  "الخيِّ"ف مفهوم يِّر سهَّ

ّ يجابية )الخَ القيم الإ تييز علينا ة( من القيم السلبية )الشرَّ  انية(.يِّر
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رينبدأ نو  ،وجود خالق ومخلوقات أيْ  (؛الله خالق كل شَء)ل بالأساس الوجودي الأوَّ  مُذكر

د در الذي يُ  نِ نا نبحث عن خيِّ الإنسان، لنطرح بعد ذلك السؤال الآتي: مَ ومنها الإنسان، وأنَّ 

 للإنسان خيِّه؟

من بين مخلوقات -لة: الإنسان نفسه، أو مخلوق آخر تمَ إجابات مُح بثلاث  فيجاب عن المطروح

 .غيِّ الإنسان، أو خالق الإنسان -الله التي لا حصر لها

دويُ  ،الإجابة عن هذا السؤال علىالذي يساعدنا و هذه من  لنا الاحتمال الأقرب در

 الاحتمالات أير بيان و ،خيِّ الإنساند در يُ  نْ مَ في التي يجب توافرها شروطال تبيانالاحتمالات، هو 

 ق فيه هذه الشروط.تتحقَّ  الثلاثة

خيِّه لا بدّ أن يعرف حقيقة لإنسان لد در يُ  أن الذيهو  -في نظرنا-ل هذه الشروط أوَّ إنَّ 

حقيقة أن يعرف على الوجه الأكمل  هووثاني هذه الشروط  ،أكمل وجه من كل جوانبه علىالإنسان 

 أفعال أو ،أفعال الخيِّ التي توصف بالخيِّ ذلك أنَّ  ؛اءهجزأل الإنسان مع كل الوجود الذي يتعام

ر  ق من كل طلَ الـمُ  بالكمال اترصافها الشرط الثالث فهو أمّ  . في بيئة اجتماعية وكونيةلا تكون إلّا  الشرَّ

يكون  يْ أ ؛خالياً من كل نقصووالمصلحة الشخصية،  ،والهوى ،هاً عن الحاجةنزَّ ى يكون مُ حتّ  ؛وجه

 قاً.طلَ خيِّاً مُ 

نا نَلْحَظإذا نظرنا في هذه الشروط الثلاثة، و الله )أيِ  في خالق كل شَء ق إلّا ا لا تتحقَّ أنهَّ  فإنَّ

يعرف حقيقة الإنسان على الوجه  أنْ  رمخلوق آخ لأير  وألإنسان ل يُمكنِ ه لاذلك أنَّ  (؛سبحانه وتعالى

رر العصور معرفة غيِّ فقد اكتسب على مَ  -لإنسانإلى اة وهذا واضح في واقع الحال بالنسب-الأكمل 

إذ  ؛محدود رٍ دْ قَ إلى  لم يصل في معرفة جانبه المادي )الجسد( إلّا  -في نظرنا- هقليلة في مقياسه، لكنَّ

هذا الجانب المادي، فكيف بعلمه حقيقة الجوانب غيِّ المادية في  منيسيِّاً نَزْراً كل يوم  يكتشف

د القرآن  .يقال عن معرفة الإنسان بالوجود الطبيعي، والوجود الغيبي ومثل ذلك ؟!كيانه وقد أكَّ

  كم  كل  كخ  كح  كج   قم  قح  فم  فخ  فح  غمفج  غج  عم ّٰهذا المعنى في قوله تعالى:  الكريم

وأقربها إلى خالقها  ،وأعلاها مكانة ،خرىالمخلوقات الأُ  يقال عن وكذلك .[85 :الإسراء] ِّلجلح
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 ٌِّّ  ىٰ  رٰ  ذٰ  ييّٰٱ :م يعرفون حقيقة الإنسان حين أخبرهم سبحانهأنهَّ وا الملائكة الذين ظنّ

  ثى  ثن  ثزثم  ثر  تي  تى  تن  تم  تز   تر ّٰٱإذ قالوا:  ؛اً علمهم محدود جدّ   لهم أنَّ بينَّ ثُمَّ تَ  ،[30:البقرة]

ق في الإنسان المحدود في الزمان والمكان، ا الشرط الثالث، فلا يتحقَّ أمّ  .[32 :البقرة] ِّفىفي  ثي

 ،مخلوق نعرفه من مخلوقات الله في أير  أيضاً  قمن الأمور، ولا يتحقَّ جداً كثيِّ اللمحتاج والفقيِّ إلى او

حاجة، والإنسان  ةفهو الغني عن أيّ  ؛في الخالق الواحد سبحانه وتعالى فقط قما يتحقَّ أو لا نعرفه، وإنَّ 

فالله  .[15 :اطرف] ِّبهتج   بم  بخ  بح  ئهبج  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  ّٰٱتعالى:  . قالفقيِّ إليه

إذ هو الكامل كمالاً  8؛كه لا نهاية لهلْ ه معصية العاصي، ومُ ولا تضرُّ  ،لا تنفعه طاعة الطائع تعالى

 قاً.طلَ مُ 

السؤال الذي طرحناه عن واضع الخيِّ  إجابةإلى  اً آنفالمذكورة مات قدر الـمُ وهكذا نصل من 

 وخالق الإنسان. ،خالق كل شَءالله فهو  ؛للإنسان

 هفجواب ؟كيف نعلم تفاصيل هذا الخيِّ وأشكاله السؤال الآتي الذي يتوارد إلى الذهن: اأمّ 

 عن طريقله، وسُ له سبحانه على رُ الوحي الذي نزَّ  طريق نعنين بوجود الله هو ؤمِ الـمُ المعلوم عند 

 حيحة(.ة النبوية )الصنَّلًا في القرآن الكريم والسُّ تمثر مُ  ،محمد سيدنا ل على نزَّ الـمُ الوحي 

الإنسان قادر بعقله  أنَّ ب عتقدوني نْ مَ  يوجد همناه هنا، فإنَّ وبالرغم من هذا الاستدلال الذي قدَّ 

بالقول  ردُّ على هؤلاءون .دون حاجة إلى العون الإلهي )الوحي(من د ما هو خيِّ له در يُ  وقدراته أنْ 

 إذ توجد ؛ق عليهفَ تَّ تحديد مُ  ودولكنْ من دون وجيِّ له بنفسه، الخ ود ما هيحدبتالإنسان  لقد قام

المذاهب الأخلاقية  عددودارسو علم الأخلاق الفلسفي يعلمون  بهذا الخصوص. اختلافات كثيِّة

ة الخلقية، ومذهب ة، ومذهب المنفعة، ومذهب الحاسَّ مذهب اللذَّ  ومنها:، التي تتباين في هذا الشأن

                                                 
كم إنَّ  :ه قال: "... يا عباديه، أنَّ عن ربر  فيما يرويه ،في الحديث الذي رواه أبو ذر الغفاري عن النبي  اهذه المعاني وغيِّها نجده 8

كم قاموا في صعيد واحد نَّلكم وآخركم وإنسكم وجِ أوَّ  لو أنَّ  :لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي

ث الرابع والعشرون " الحدي. كما ينقص المخيط إذا أدخل البحرا عندي إلّا فسألوني، فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك ممّ 

 من الأربعين النووية.
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له رأيه  وكل   ، وغيِّها،لعلاقات الحميمةالضميِّ، ومذهب الواجب، والمذهب البرجماتي، ومذهب ا

الانتقادات التي  إنَّ النظر فيل الخيِّ الحقيقي للإنسان؟ مثر هذه الآراء والمذاهب يُ  في تحديد الخيِّ، فأيُّ 

د لنا كل مذهب منهاإلى هت جر وُ   إلّا  مناصه لا  عن الخيِّ الحقيقي للإنسان، وأنَّ عبرر لا تُ  جميعاً  اأنهَّ  يُؤكر

  بنبى  بم  بز ّٰ: وصدق سبحانه وتعالى في قوله . تعالىلخيِّهذا االله هو واضع  نَّ إ القولب

على  نَلْحَظهوهذا ما  .[82 :النساء] ِّثن ثم  ثز  ثر   تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي

 الواقع. أرض

 هورين، وفكر الـمُ ث فيه العديد من الفلاسفة وتحدَّ  موضوعٌ  -ما نرى في-ل بهذه المسألة صِ يتَّ و

بالمرجعية القيمية التي نبحث  تهلصل ؛فقرة في بحثنا هنا هل فرِدنُ  أنْ  ارتأيناذا ل ؛م الإنسانيةموضوع القي

 عنها للتعليم الجامعي.

 :القيم الإنسانية. 3

 ،في بيان خصائص هذه القيم حسبنا الاجتهادنسانية، والإقيم الدخل هنا في تعداد نلن 

 غيِّا بأنهَّ  -بكل اطمئنان-حكمنا  وإلّا  ،ا إنسانيةنهَّ في قيمة ما حكمنا بأ توافرتوالشروط التي إذا 

 :عةً تمِ ل في المعاني الآتية مُج وهذه الشروط تتمثَّ  .إنسانية

أي ما ركب فيه من  ،م فطرة الإنسانلائِ يُ  بمعنى أنه -كوصف لفعل أو سلوك–الإنسانية أ.  

أو  قمع غريزةً سلوك الذي يَ فال ؛هم في وصولها إلى كمالاتهااسيو ،د بهالِ غرائز واستعدادات وُ 

، .الحاجة إلى الطعام غريزةفمثلًا،  .إنساني غيِّسلوك هو استعداداً فطرياً  د تعمَّ الـمُ التجويع ف ومن ثَمَّ

 إنساني. غيِّسلوك 

ه للناس سلوك يسِّر م وكل ما يُ فالتعلُّ  ؛مالاستعداد للتعلُّ  :ومن أمثلة الاستعدادات

د بها الإنسان. جميع الاستعدادات التي يولَ  حالوهكذا  .إنساني غيِّإنساني، والتجهيل سلوك 

ضوابط، وهذا يشمل  إذا لم تَحكمها تكون إنسانية لاهذه السلوكات  إلى أنَّ  هنا ويجب الانتباه

 الغرائز والاستعدادات.
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-يؤدي إلى المحافظة على الوجود الإنساني  بمعنى أنه -كوصف لفعل أو سلوك–الإنسانية ب. 

فما  ؛كإنسان تحقيق كماله اللائق به باتجاهبحيث يقود الإنسان  -الفرد ومستوى الجماعةعلى مستوى 

 ،وكفالة اليتيم ،وإغاثة الملهوف ،الصدقة :فأفعال مثل .إنساني غيِّفهو  وإلّا كان كذلك فهو إنساني، 

أو  ،ني وبقائهفي الحفاظ على الوجود الإنسا تُسهِم هاكل ؛وما شاكلها ،وإفشاء السلام ،وإطعام الطعام

مثل: خرى أفعالاً أُ  نَّ فإ وفي المقابل، اً.إنسان بوصفه علياليصل إلى درجة  ،تكميله وترقيته والسمو به

وما  ،والرشوة ،وأكل مال اليتيم ،واحتكار السلع ،والغشر  ،والسِّقة ،والاعتداء بالتعذيب ،القتل

اجتنب  وفي حال .عن السمو والكمال عِدهتُبو ا،مارسهإذا  تحطُّ من إنسانية الإنسان هاكل ؛شاكلها

 كان هذا الاجتناب سلوكاً إنسانياً. السلبية الإنسان هذه الممارسات والأفعال

 ،على اختلاف أجناسهم كافةً م الناس لائِ يُ  بمعنى أنه -لفعل أو سلوك كوصف-الإنسانية ت.  

جميعاً في  همبمصالح ويهتمُّ عن اختلاف عصورهم وأماكنهم،  فضلاً  ،ولغاتهم ،وأنسابهم ،وألوانهم

، فكان غيِّ إنساني.  إلّا و ،فما كان كذلك فهو سلوك إنساني أجمع؛ العالمَ  السلوك الذي تبرز  إنَّ ومن ثَمَّ

ا أمّ  .إنساني غيِّعلى مستوى المجتمع والدولة، هو سلوك  وأ ،سواء على مستوى الفرد ؛فيه الأنانية

أم على مستوى الجماعة، فهو  ،ن ذلك على مستوى الفردسواء أكا ؛السلوك الذي يظهر فيه الإيثار

ما كانت دائرة السلوك كلَّ ف .ع دائرة المصلحة والخيِّ خارج دائرة الذاتوسر ه يُ لأنَّ  ؛سلوك إنساني

 أكبر. تهالخارج عن نطاق الذات أكبر وأوسع كانت درجة إنساني

 -كل إنسان وأي إنسان–نسان الإيجعل  بمعنى أنه -لفعل أو سلوك كوصف-الإنسانية ث. 

غاية في ذاته إذا كان مقصود الفعل وغايته تحقيق خيِّ  غاية في ذاته. ويجعل الفعلُ أو السلوكُ الإنسانَ 

خرى وسيلة لغاية أُ  بوصفهالفعل أو السلوك إلى الإنسان  نظرا إذا أمّ  .الإنسان ومنفعته الحقيقية

إذ  ؛يكون إنسانياً لا ه ، فإنَّ (عةتنور الـمُ صالح المو ءهواالأوتحقيق  ،الإنتاج زيادةو ،زيادة الربح :مثل)

 أو معرفة ما ،إجراء تجارب على الإنسان لاختبار قدرة سلاح ما فمثلًا،الإنسان في سياقه وسيلة. 

 ؛وسيلة بوصفه هنا عومِل فقط الإنسان لأنَّ  ؛إنساني غيِّهو سلوك يترتب على استخدامه من نتائج 

 خرى.أُ لوصول إلى غايات ل سعياً 
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)السيد  9ى تكون إنسانيةقيمة حتّ  ةق في أيّ تتحقَّ  أنْ  بيج -ما نرى في-عة تمِ هذه الشروط مُج إنَّ 

 .(105-69، ص2015أحمد، 

ة أو علاقة القيم الإنسانية بالقيم الخَ بالنسبة إلى ا أمّ  ن مكِ الـمُ من غيِّ فالإيجابية، القيم يِّر

ة )إيجابية(ولا تكون قيمة خَ  ،ابقةق فيها الشروط السقيمة إنسانية تتحقَّ  وجود فالقيم التي  ؛يِّر

ة، ويتكون خَ  دَّ أنْ لا بُ  ،على ذلك تلقى منهم إجماعاً ، وكافةً م الناس لائِ تُ  قها في حياتهم تحقُّ  ؤدييِّر

 يِّ لهم.الخ إلى تحصيل

ة )الإيجابية( كانت القيم الخَ  مّا ـول - القيم الإنسانية فإنَّ  من وضع الخالق سبحانه،يِّر

خالق الإنسان الذي يعلم يضعها ما الإنسان، وإنَّ  (دهادر أو يُ )لا يضعها  -مةتقدر الـمُ بالشروط 

مصداقاً  ،وتحديد شروطها ،د هذا الرأي اختلاف الناس في تحديد القيم الإنسانيةؤير ويُ  .خلق نْ مَ 

 ِّثمثن  ثز  ثر   تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  بنبى  بم  بز ّٰلقوله تعالى: 

 .[82 :النساء]

ة الإيجابية والقيم الإنسانية، تكون عليه القيم الخَ  أنْ  ينبغيما  هذه النتيجة تنقلنا إلى مسألةِ و يِّر

 النسبية. وأالإطلاق  حيثمن و، التغيُِّّ  وأالثبات  حيثمن 

 مُطلَقة من حيث هي نسبية أوالقيم خامساً: 

أو  ،أناساً  فقط أو تناسب ،ةظروف وأحوال مُتغيِّر ل تصلح انسبية القيم يعني أنهَّ بالقول إنَّ 

، فو مُعيَّنةً. مجتمعاتٍ  نة عيَّ قيم مُ  جتمعيصبح فيها لكل فئة من الم حتّىد القيم النسبية قد تتعدَّ من ثَمَّ

تختلف عن قيم الآخرين كثيِّاً أو قليلًا، بل  لكنَّ هذه القيم، فيه كل فرديشمل ذلك ما بَّ ، ورُ هاناسبت

 ل الوقت.اقصيِّ، فلا تظل ثابتة طو زمن  خلالأفراده قد تتغيَِّّ قيم مجتمع ما أو فرد من  إنَّ 

                                                 
ق حقَّ ما منها  أي   في ا قيم عالمية إنسانية، ولم نجدعي أصحابها أنهَّ دَّ على قيم العولمة التي يَ  عةً تمِ في بحث آخر هذه الشروط مُج  طبَّقْنا 9

 السيد أحمد،) نساني هو الطاغيالإ غيِّانب الج وأنَّ  ،نسانيالإ غيِّه اختلط فيها الإنساني بإذ وجدنا أنَّ  ؛عةً تمِ هذه الشروط مُج 

 (.105-69ص ، 2015
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علماء هذا الرأي بنسبية القيم يقول به كل من يرى أن الإنسان هو مصدر القيم في المجتمع، من 

 ، عموماً ينوالواقعي ،ين، والوضعيينوالفلاسفة البرجماتي ،المنفعةفلاسفة و ،ةوفلاسفة اللذَّ  ،الاجتماع

اً في المجتمع نفسه بعد عينَّ زمن مُ في ما يكون خيِّاً في مجتمع ما  أنَّ  ويتَّفِقون على ة من قد يصبح شَرّ  مدَّ

  10.في المجتمعات الغربية اليومدث ي هذا مازمن، وال

الحديث عنها  بحيث يُمكنِ -ما نوعاً -أصحاب هذا الرأي للقيمة وجوداً مستقلًا  لقد جعل

 أحواله ليس فقط في تغيُِّّ  ،للإنسان -في الوقت نفسه-بعوها لكنَّهم أت ،وصفها موجودات مستقلةب

ولولا وجود  .دةتعدر الـمُ ومصالحه الشخصية ورغباته  ئه أهواتغيُِّّ في ما وإنَّ  ،البيئية والاجتماعية

حالة من  تعانيالقوانين والتشريعات في المجتمعات التي تأخذ بهذا الرأي لكانت هذه المجتمعات 

: "الإنسان ذئب لأخيه م(1679)ت هوبزتوماس صدق فيها قول يَ و الاضطراب والفوضى،

 الإنسان".

 .والأفراد ،والجماعات ،والمكان ،قيود الزمانب عدم التزامهاقة فيعني طلَ الـمُ بالقيم  وصفا أمّ 

إلى أو  ،عون مصدر القيم إلى الإنسانرجِ  بهذا الرأي لا يُ ينالقائلخلافاً لأصحاب الرأي السابق، فإنَّ و

إلى مثال الخيِّ، أو إلى  -باصطلاح أفلاطون-إلى الله سبحانه وتعالى، أو  وإنَّما يُرجِعونهلمجتمع وأحواله، ا

ق طلَ الـمُ الله الخالق هو المصدر  أتباع الأديان الإلهية يرون أنَّ  . وبوجه عام، فإنَّ ة للإنسانيِّر الإرادة الخَ 

 للقيم.

استقرار  يفضي إلىوإطلاقها من كل القيود ثبات القيم  نَّ أويرى أصحاب هذا الاتجاه 

فئات المجتمع الواحد ليس فقط بين  ،من الاختلافات والخلافات والصراعات الحدر المجتمعات، و

 .كذلك بين المجتمعات المختلفةوإنَّما  ه،وأفراد

                                                 
هي العلاقة ضمن  -حتّى الحرب العالمية الثانية تقريباً -كانت العلاقة السليمة بين الرجل والمرأة في الغرب  ،على سبيل المثال 10

ى سمّ ما يُ  ظهرضبط هذه العلاقة، وضرورة الزواج ل ونير رجال الغرب فلم يعد بعض ،لت بعد ذلكتبدَّ  مَّ إطار الزواج، ثُ 

ها كثيِّ منهم ،الصداقة الاختيارية ومثل ذلك ما جرى من تشريع بعض المجتمعات للعلاقات  صائباً.أو  اً،مشروع اً أمر التي عَدَّ

هاو ،المثلية  اً.كانت شَرّ  مااً شخصياً بعدحقّ  عَدر
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ونسبية في  ،قة في جوانبطلَ القيم مُ  حاول الجمع بين الرأيين بالقول إنَّ ثالث  ويوجد فريق

 العملي. هاها نسبية في جانبلكنَّ ،مبادئ نظريةبوصفها  قةطلَ القيم مُ  إنَّ  :يقال ، كأنْ جوانب أُخرى

ما نحن بصدد محاولة استجلاء حقيقة ولسنا هنا في مقام تفصيل هذه الآراء عند أصحابها، وإنَّ 

 هذه المسألة، فنقول:

 ،د في واقع الحياة الإنسانيةتتجسَّ  أنْ  دَّ لا بُ  -على اختلافها-القيم  ا أنَّ يغيب عنّ لا ينبغي أنْ 

اذهايعني  ما اته؛دة وسلوكتعدر الـمُ الإنسان  أنشطةو اً ه عمليفي تتجسدناً يَّ عَ شكلاً مُ  وجوب اتخر

 ق معنى القيم.الواقع الذي به يتحقَّ  على أرض

 ما هووإنَّ د فيه القيمة ليس هو القيمة نفسها، الشكل العملي الذي تتجسَّ  هذا يعني أنَّ و

 شكل وتعبيِّ عملي عن القيمة.

 -إيّاهام في تحديدنا قدَّ كما تَ -أو صفة  ،أو مبدأ ،القيمة من حيث هي فكرة من هنا نرى أنَّ و

 ها.غيِّر أو يُ  ،ذلك بالقيمة لَّ يُخِ  دون أنْ من ل في أكثر من شكل أو صورة، تتشكَّ  ن أنْ مكِ يُ 

هو قيمة إكرام  ،بدأ بمثال معروفنو ،اً إيراد بعض الأمثلة يزيد هذه الفكرة وضوح ولعلَّ 

تجسيد هذه القيمة في واقع الناس له أشكال ف (؛تدخل في مجال قيم التعامل مع الآخر) 11الضيف

وقد  12،صانالحلحم من الدجاج، أو  لحم من أووليمة من لحم الضأن، إعداد  منهاعديدة، 

فيها قيمة  جسدتتوغيِّها أشكال  فهذه .ترة قر شِ  أوة من رغيف خبز، سِّْ كِ على  قتصر الأمري

  الأحوال والظروف والإمكانات. بتغيُِّّ تتغيَِّّ  يالكرم، وه

ستر العورة للرجال  -السياق الإسلامي بحسب-مثال آخر هو اللباس، والقيمة فيه و

د هذه القيمة في ارتداء أنواع من تتجسَّ  ؛ إذوالنساء )تقع في مجال قيم تعامل الإنسان مع ذاته(

                                                 
" رواه .م ضيفهكرِ ن بالله واليوم الآخر فليُ ؤمِ كان يُ  نْ : "مَ ول الله ، فيما رواه أبو هريرة عن رسد هذه القيمة رسول الله أكَّ  11

 البخاري ومسلم.

 مون الضيف العزيز بذبح حصان أو فرس له.كرِ في كازاخستان يُ  12
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ستر لشروط العامة الق فيها ميمها وألوانها، ما دامت تتحقَّ الها وتصاشكأمختلفة في اللباس 

 العورة.

 مثال آخر )يقع في مجال التعامل مع الآخر( يتصل بإدارة الشؤون العامة في المجتمع، بما فيو

ر الشورى تعني عدم استئثا إنَّ ف "،المخالفة"وبتطبيق مفهوم  .قيمة الشورى والسياسة، وه ذلك

د شكلاً واحداً لتجسيد هذه القيمة في واقع در اذ القرارات، والإسلام لم يُ الفرد المسؤول باتخر 

فقد تكون  ؛الحياة الإنسانية، وترك ذلك للظروف والأحوال التي تناسب هذا الشكل أو غيِّه

راء والعقد في المجتمع، أو بإج هيئة استشارية من أهل الرأي أو أهل الحلر بتكوين الشورى 

ق قر ا يُ أو غيِّ ذلك ممّ  ،دراسات علميةإعداد أو  ،استفتاء بعملبرلمان، أو تشكيل انتخابات و

 .اً عملياً دها واقعسر ويُج  ،قيمة الشورى

قيمة العدل، وقيمة الإحسان، وقيمة  :، مثلخرىالقيم الأُ  ينطبق على والشيء نفسه

وقيمة التقوى )في مجال التعامل مع الله  الوالدين، والتقوى(، وقيمة برر  التعاون )على البرر 

ة أشكال دَّ في عِ  هامن د كل  تتجسَّ  إذ ؛ة في السياق الإسلاميعتبَر الـمُ القيم  منوغيِّ ذلك  ،الخالق(

 تختلف باختلاف أحوال الناس والمجتمعات.

ما هي  ،أو صفة ،أو مبدأ ،من حيث هي فكرة ،القيم في السياق الإسلاميوالخلاصة أنَّ  إنَّ

الأشكال والصور  مصدرها الله سبحانه وتعالى، لكنَّ  لأنَّ  ؛قة ثابتة في كل زمان ومكانطلَ قيم مُ 

لها ثر  المكان والزمان والأحوال، مع بقاء القيم التي تُ بتغيُِّّ  ةتغيِّر مُ فيها القيم عديدة و جسدالتي تت

 ثابتة.

لحياة الإنسانية الاجتماعية، ثبات القيم يؤدي إلى استقرار ا مت الإشارة إلى أنَّ لقد تقدَّ 

الثبات في القيم والمرونة الواسعة في  به الإسلام، وأنَّ ارِ ض التمييز العنصري الذي يُ عارِ يُ و

  المكاني والزماني والاجتماعي في أحوال الإنسان.مطلب التغيُِّّ ب فيتجسيدها ي
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 المرجعية القيمية في التعليم الجامعيسادساً: 

 13:الجامعيالمقصود بالتعليم  .1

 -وتأتي هذه المرحلة  .مة من مراحل التعليم تقوم به الجامعاتتقدر التعليم الجامعي هو مرحلة مُ 

هي أماكن التعليم التي الجامعات تُثرلها المرحلة الثانوية العامة، و الطالببعد إتام  -كما هو معلوم

ص ما من بين اختيار تخصُّ  الطالبيبدأ  وفيها .ص في مختلف فروع العلمتخصر الـمُ التعليم  أيِ  ؛العالي

 ،صهعلى اكتساب مزيد من العلم في مجال تخصُّ  بدايةً ز جهوده صات علمية عديدة، وتتركَّ تخصُّ 

راته العلم نجزاتإلى آخر م وصولاً  خرى ص، وذلك بقدر طاقته والظروف الأُ تخصُّ الفي مجال  وتطوُّ

 لة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه.هي مرحفآخر مراحل التعليم الجامعي أمّا  .حوله

ع اضطرت الجامعات إلى التوسُّ فقد  خطوات متسارعة؛ تخطوالعلوم في عصرنا الحاضر  ولأنَّ 

وعدد الأقسام  ،م ومتابعته في مختلف حقول العلم، فازداد عدد الكليات الجامعيةلمواجهة هذا التقدُّ 

 14.يومنا هذا وما يزال ذلك مستمراً حتّى دي،الميلا بعد منتصف القرن العشرين لا سيَّما ،العلمية

له إيجابيات  الذيق، ص الضير ص والتخصُّ ن التعليم العام بميزة التخصُّ مالتعليم الجامعي  ويمتاز

ق جدّاً، ومن سلبياته حصر ذهن ص الضير م العلم في مجال التخصُّ في تقدُّ  سهامفمن إيجابياته تيسيِّ الإ ؛وسلبيات

مُ  خرى القريبة صات الأُ ق جدّاً يصعب معه التواصل العلمي مع التخصُّ في مجال علمي ضير  هص وعقلتخصر الـ

 .نظر وعلاج ما أمكن إلى ذلك سبيلاً إعادة مشكلة بحاجة إلى  اليوم ما يُعَدُّ  15؛صهمن المجال العام لتخصُّ 

                                                 
 نتيجة خبرة شخصية طويلة في التعليم الجامعي. أساساً ورده هنا عن التعليم الجامعي هو نما  13

س درَّ مواد هذه العلوم كانت تُ  ات القرن الماضي، وأنَّ يللعلوم السياسية أقسام خاصة حتّى بدايات ستينه لم يكن أنَّ  -مثلاً -ذكر ن 14

استقل علم السياسة بتخصيص أقسام له في  مَّ ثُ  .والقانون ،والتاريخ ،: الفلسفة، هيفي الجامعات الغربية والعربية في ثلاثة أقسام

 ،لعلوم الإنسانيةلحدث  ذلكصة. ومثل تخصر أقساماً مُ  صارت له كليات تضمُّ  نْ إلى أ ،(تقريباً  م1964 عامالجامعات )منذ 

 وغيِّها. ،والعلوم الإدارية

صينالـمُ زملاء على بعض ال سؤالاً  طرحْتُ  15  ،ورقة علمية كتبها زميل في القسم كمهل يفهم أحد :الفيزياء في فروع علم تخصر

 .اً مختلف اً صمنهم تخصُّ  لكل   ة أنَّ جَّ بحُ  بالنفي؛فكانت الإجابة  ؟ق( آخر)ضير في فرع ص تخصر مُ 
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 :أهداف التعليم الجامعي .2

 برزأ هذهوالمجتمع، و طلبةال ما يخصُّ  ه فيع من التعليم الجامعي تحقيقتوقَّ أكثر من هدف يُ  يوجد

 الأهداف:

 :الأهداف العلميةأ. 

صاتهم في ل إليه العلم في مجال تخصُّ العلوم، ومواكبة ما يتوصَّ مختلف تأهيل الطلبة في  -

 والعملي )التطبيقي(. ،النظري :الجانبين

ئة التدريس، ومستوى أعضاء هي ،وتشجيعه على مستوى الطلبة ،ممارسة البحث العلمي -

 غين ضمن مؤسسة الجامعة.تفرر الـمُ باحثين ال ومستوى

 صة.تخصر ودوريات علمية مُ  ،في كتب -ما أمكن-نشر البحوث العلمية الأصيلة  -

ما  ومراعاةات في الحياة، مراجعة المناهج الدراسية وتطويرها لمواكبة الجديد في العلوم والتغيُِّّ  -

 بين العلوم من علاقات تكاملية.

الجامعات ب ثُمَّ الجامعات العربية أولاً، بولى في التعليم الجامعي اللغة العربية لغة أُ  عتمادا -

 .طلبةة الثقافية للتعليم والحفاظاً على الهوُيَّ  ؛-أمكن ما-الإسلامية 

 ،والبحث العلمي ،مناهج التفكيِّ الصحيحالتي لها تعلُّق بساليب الأق وائطرالتعليم  -

 ومعاييِّه. ،يوالتفكيِّ النقد

 الحوار والتفاهم العلمي مع الآخر.ب الخاصة هاراتالمبادئ والمترسيخ  -

 :الأهداف الاجتماعيةب. 

القيم الاجتماعية  تخليصهم من، وطلبةال لدىة( يِّر ترسيخ القيم الاجتماعية الإيجابية )الخَ  -

انية(. ّ  السلبية )الشرَّ

 .في نفوسهم ة الثقافية الوطنية العربية الإسلاميةيخ الهوُيَّ ، وترسطلبةلدى ال "نةالمواطَ "تعزيز مفهوم  -

 ،بما في ذلك الشورى ،بالوسائل المناسبة هاتعزيزوفي تحقيق العدالة الاجتماعية  سهامالإ -

 الديمقراطية.و
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 حاجة المجتمع من الوظائف والمهن المختلفة. إعداد القوى البشرية اللازمة لسدر  -

 م الجامعي في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف المجالات.مخرجات التعلي إسهام -

 المختلفة. هبالتعاون مع مؤسسات -ما أمكن-خدمة المجتمع  -

 :الأهداف الحضاريةت. 

 ،. )للكشف عن مفهوم الحضارةعزيزة قوية التعليم الجامعي في إنشاء حضارة ا إسهامد بهقصَ يُ 

 هة بعقيدة إيجابية، إلىوجَّ رؤية استراتيجية مُ  وهذا يتطلَّب توافر (.66-59، ص2015السيد أحمد، انظر: 

وقبل إنفاق مالي سخي،  كذلك، وغيِّ مستورد منتج محلياً ، ثُمَّ علم تسَبكعلم نظري وعملي مُ  جانب

 م أولاً في عنصرسهِ فالتعليم الجامعي يُ  .ة تحمي هذه الإرادة وتدعمهاة، وقوَّ رَّ إرادة جماعية حُ ذلك ومعه 

ا عنصر الإنفاق المالي فهو مسؤولية أمّ  .ثُمَّ في عنصر توضيح الرؤية الاستراتيجية وترسيخها ،العلم

م التعليم الجامعي )الجامعات( بقدر منه. سهِ كة بين الدولة ومؤسسات المجتمع الاقتصادية، ويُ شترَ مُ 

ا أمّ  .الوعي بهذه الإرادة وتشكيلهانشر م في سهِ التعليم العالي يُ إنَّ ف ،ةرَّ عنصر الإرادة الحُ  وفي ما يخصُّ 

 خاص.بوجه والدولة  ،المجتمع عامة أساسهاالقوة الحامية لهذه الإرادة وللنشاط الحضاري ف

 :الأهداف الأخلاقية .ث

 أيْ  ؛ةيِّر سلوكات وتعاملات خَ  عن طريق تق إذا تحقَّ آنفاً إلّا  ذكرها ر الأهداف الواردثمِ لا تُ 

ةخَ محكومة بقيم إيجابية  كانت قيم الخيِّ هي أشبه بالسياج الذي ييط بكل سلوك، وكل سلوك ف ؛يِّر

وهو الفيلسوف  أحد الباحثين الغربيين في فلسفة القيم أفادقد و .يكون داخل هذا السياج أنْ  ينبغي

ق ينفذ إلى صميم سائر [ التخلُّ "القيمة الأخلاقية هي قيمة القيم ... ]وأنَّ  أنَّ ب الفرنسي لويس لا فيل

 .(437، ص1986العوا، ) ويهبها الصفة التي تكون بها قيمًا" ،قيم بلا استثناءال

ترسيخ القيم الإيجابية  فيالأهداف الأخلاقية للتعليم الجامعي  إجمالن مكِ يُ  تأسيساً على ذلك،و

ة( التي تضبط سلوك العاملين في التعليم الجامعي )الخَ   في تعاملهم مع جوانب ساتذة، والطلبة(الأ)يِّر

 أهمها القدوة الحسنة. (،وغيِّ مباشرة ،مباشرة)دة تعدر بأساليب مُ  أمّا السبيل إلى تحقيق ذلك فيكون الوجود.
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 :المرجعية القيمية للتعليم الجامعي .3

 أنْ  ما يُترم ؛وأخلاقية ،وحضارية ،واجتماعية ،يسعى التعليم الجامعي لتحقيق أهداف علمية

كل  منها يعضد و ،لة ومُتَّسِقةتكامِ ق هذه الأهداف مُ قر لفة التي تُح تكون السلوكات والتعاملات المخت

 ضه.عارِ ولا يُ  الآخر،

 ،منهاوتعامل ضبط هذه السلوكات والتعاملات بقيم تضبط كل سلوك  لزاماً وإذا كان 

بية إيجا -يكون وما ينبغي أنْ  ،في السياق الإسلامي-تكون هذه القيم  دَّ أنْ هه، فلا بُ وجر وتُ  ،وتحكمه

ةخَ  قيمة كلية لها صفة أنْ تتوافر على  يجب ؛يقع تعارض أو تناقض بين هذه القيم العديدة لكيلاو .يِّر

 الخيِّية، وتكون بلفظ آخر قيمة القيم كلها.

لين شتغِ الـمُ كثيِّ من الفلاسفة و قال بذلككما  ،تنطلق من رؤية كلية للوجود دَّ أنْ هذه الأهداف لا بُ و

، وهي عندهم "المرجعية World View النظرة الكلية للعالمَ  اسمعليها  ين أطلقواالذ ،بالفكر التربوي

: "هي الفكرة الجوهرية ، فـالوهاب المسيِّي تعريف عبد وبحسب .(535، ص2020 )ملكاوي، النهائية"

ب إليه نسَ وتُ  ،إليه كل الأشياء دُّ رَ  ... والمبدأ الواحد الذي تُ عينَّ ل أساس كل الأفكار في نموذج مُ شكر التي تُ 

في  -السياق الإسلامي بحسب- رؤية العالمَ و .(534، ص2020 )ملكاوي، ق المكتفي بذاته"طلَ الـمُ ... هي 

زة لنا التي مير الـمُ ة والهوُيَّ  ، الطبيعي والاجتماعي والنفسي"هي الرؤية الكلية للعالمَ  :نظر فتحي ملكاوي

 .(565، ص2020 )ملكاوي، نحن؟ وماذا نريد؟" نْ د: مَ در لها هذه المرجعية، فهي التي تُح شكر تُ 

: David Naugle، تعريف ديفيد نايجل "لنظرة الكلية للعالمَ لمفهوم "اومن التعريفات الغربية 

 ،زاً لعبادتنارتكَ مُ  بوصفهارة في قلب الإنسان تجذر ولأنفسنا مُ  ،ناولعالمَ  ،وللكون ،"رؤية لله

 ,Naugle) وأفعالنا" ،وقراراتنا ،واتجاهاتنا ،بوباتناومح ،ومعتقداتنا ،وأفكارنا ،وروحانيتنا

www.dbu/naugle/pdf/worldview). 

في -ا ظ أنهَّ لاحَ يُ ، المصطلحذا خرى لهالأُ تعريفات الالنظر في التعريفات الواردة آنفاً، وبو

 ؛، مع تفاوت في تحديد عناصر هذه الرؤيا(والمخلوقات ،الخالق) كلهلوجود لن رؤية تتضمَّ  -لتهاجُمْ 

http://www.dbu/naugle/pdf/worldview
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م تقدر الـمُ ولهذا، وانسجاماً مع سياق هذا البحث ومصطلحاته ) .ل الله ضمن رؤيتهإذ بعضها لا يُدخِ 

-الرؤية الكلية التي نبحث عنها  فإنَّه يُمكِننا أنْ نُطلقِ علىومُنطلَقاته الإسلامية،  (ورودها هنا

 .Existence View( ومخلوقاتٍ  ،الرؤية الكلية للوجود )خالقاً  اسم -جعية فكرية نظريةمربوصفها 

لجميع السلوكات العملية في التعليم  اً بحث عن قيمة القيم التي ستكون مرجعنوالآن س

 ،النظرية )الفكرية( لجميع السلوكات النظرية في التعليم الجامعي الكلية عن المرجعيةوالجامعي، 

 .نطلَقات الإسلاميةالـمُ  بحسب

 :قيمة القيم )القيمة المرجعية الكلية(أ. 

ة للقيم في التعليم الجامعي، سبحث عن المرجعية الخَ ال قبل ة بحث أولاً عن المرجعية الخَ نيِّر يِّر

أن هذه القيمة الكلية حتى تستحق هذا الوصف، لا  ذلك ؛ى قيمة القيمالعامة لكل القيم، أو ما يُسمّ 

عائلات قيم كل قسم من أقسام الوجود. وإذا كان في وسارية في كل القيم الجزئية ظاهرة  بدَّ أن تكون

ة( هو الله سبحانه وتعالى، فلا بُ مصدر القيم الإيجابية )الخَ  مصدر قيمة القيم سبحانه يكون  دَّ أنْ يِّر

وكان تحديد  ،للإنسان في حياته هو تحقيق خيِّه وكماله سمىوإذا كان الهدف الأ (.هي أيضاً قيمة)

وكان هذا الالتزام  ،أمره ونهيهالالتزام بو تهطاعذلك الخيِّ لا يكون إلا من الله سبحانه من خلال 

وهو  .خلق الله الإنسان منكانت العبادة هي الغاية إذا و ،والطاعة هو معنى عبادة الله ومفهومها

 رهناً نسان وكماله وكان خيِّ الإ ،[56:الذاريات] ِّئىئي  ئن  ئم  ئز  ئر   ّٰ ّٰ قوله سبحانه:

عبادة هي الخيِّ، ال كانت النتيجة التي نصل إليها من كل هذه المقدمات هي أن؛ يةالغاهذه ق حقُّ بت

 .(54-31، ص2017السيد أحمد، ) الخيِّ هو العبادة أنَّ و

عبادة لله  إلّا إذا كانخيِّاً  (بسيطاً  وأكان، جليلًا )لإنسان لكل سلوك أو تعامل  ولا يكون

وإذا كانت القيم تحكم على  .أو قيمة القيم ،العبادة هي القيمة الكبرى عندئذٍ تصبح ،عالىسبحانه وت

العبادة هي قيمة  أنَّ  كانت النتيجة النهائية هي، مع جوانب الوجود هوتعامل الإنسان أشكال سلوك

القيمة  أو بلفظ آخر ؛في الحياة بلا استثناءالعملية القيم لكل جوانب سلوك الإنسان وتعاملاته 

من سلوك الإنسان  اً المرجعية الكلية. وإذا كان السلوك والتعاملات في التعليم الجامعي جانب
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العبادة هي المرجعية لجميع أنواع السلوك والتعاملات  أنَّ  فهذا يعنيوتعاملاته مع جوانب الوجود، 

العاملين في التعليم وغيِّهم من  الأساتذة، والطلبة،في التعليم الجامعي )كل ما يقوم به العملية 

 الجامعي(.

د فيه هذه القيمة د في التعليم الجامعي سلوك أو تعامل لا تتجسَّ جِ إذا وُ  بتوضيح عام نقول:و

 ه خيِّ.أنَّ  الناس بدا لبعض وإنْ  ،ه لن يكون خيِّاً حقيقياً فإنَّ  ،(أمر بهوفعل ما  ،طاعة الله الكلية )أيْ 

فا أمّ  علمًا  ،ة رسوله محمد نَّوسُ  ،إلى كتاب الله يكون بالرجوعتفاصيل هذه القيمة الكلية ف تعرُّ

 ق من التناول مختلفة.ائفي هذه التفاصيل بطر -وما تزال تبحث- العلوم الشرعية بحثتبأنَّ 

 :النظرية )الفكرية( للتعليم الجامعي الكلية المرجعية .ب

 .(533ص ،2020 ملكاوي،) سأو المرجوع إليه في المنازعات بين النا ،ع إليهالمرجعية هي ما يُرجَ 

 لذاوالخيِّ؛  ،والحال المثلى ،ل الحقَّ مثر الحاكم على الأمور، الذي يُ  نزلةالمرجوع إليه هو بم وهذا يعني أنَّ 

في مجال ذلك سواء كان  ؛والخيِّ المثلىالحال نشد الحق ويَ  نْ يكون المرجوع إليه معلوماً لكل مَ  أنْ  بيج

 مجالات الحياة، ومن هنا تأتي أهمية المرجعية )أو المرجوع إليه(. أو في غيِّه من ،التعليم الجامعي

 ،(533ص ،2020 ملكاوي،) المرجعية الكلية أو النهائية منها، عديدة وللمرجعية مستويات

 اسمق عليها كثيِّ من الباحثين طلِ هي المرجوع إليها في كل تعاملات الإنسان مع الوجود عامة، ويُ و

نا نرى تسميتها النظرة الكلية للوجود م القول بأنَّ وقد تقدَّ  ،World View النظرة الكلية للعالمَ 

Existence View،  َّالمرجعية الكلية للوجود هي مرجعية للسلوك والتعاملات النظرية )الفكرية(،  وأن

او ئيسة وعناصرها الر (،ومخلوقاتٍ  ،لة( بحقيقة الوجود )خالقاً فصَّ الـمُ تتضمن المعرفة الكلية )غيِّ  أنهَّ

 والحياة الإنسانية. ، الغيبوعالمَ  ، الشهادة(هي: الله، والإنسان، والكون الطبيعي )عالمَ 

جزء من النظرة  -بالضرورة-ا المرجعية الكلية النظرية )الفكرية( للتعليم الجامعي فهي أمّ 

من  أي  ها لا تتعارض مع لكنَّ (،هو التعليم الجامعي ،ق بجانب من الوجودتتعلَّ )الكلية للوجود 

 الكلية للوجود. هذه المرجعية في التعليم العالي المرجعيةَ  عتبارن امكِ يُ  حتّى إنَّهعناصرها، 
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 مصدر المرجعية الكلية للوجود

-سلمين المغربيين والباحثين الآراء إلى  نشيِّلن  ،البحث عن المرجعية الكلية للوجود معرض في

ف هذه المرجعية، لنتعرَّ  ؛سبحانه هل من عندنزَّ الـمُ  الحقَّ  لمثر كتاب الله الذي يُ  وحسبنا ،-على وجاهتها

 نها.بير وتُ  يها،دنا إلرشِ بدأ بإيراد الآيات الكريمة التي تُ نوس

 .[109:آل عمران] ِّ نخ نح   نج   مي   مى   مخمم   مح   مج   لي   لى   لم   لخّٰ: قال تعالى -

  نن  نم  نرنز  مم  ما   لي  لى  لم  كي  كى  كم  كل  كاّٰ :قال تعالى -

 .[123 :هود] ِّىٰير  ني  نى

 الطبيعي، وهو العالمَ إلى أو  ،والأرض( ،الكون الطبيعي )السماوات إلىولى الآية الأُ لقد أشارت 

ي الشهادة جمعت هاتان الآيتان عالمَ وبذلك  . الغيبعالمَ  إلىالآية الثانية ، في حين أشارت  الشهادةعالمَ 

ية والنهائية لكل الأمور والأحداث التي تجري في المرجعية الكلهو لله تعالى ا دتا أنَّ وأكَّ  ،والغيب

 )إذ هو سبحانه وتعالى خالق عالمي الغيب والشهادة(. ين معاً هذين العالمَ 

 .[48:  ]المائدة ِّجح   ثم   ته   تم   تخ    تح   تج   به   بم  ّٰتعالى:  قال -

  كم  كل  كحكخ  كج  قم   قح  فم  فخ  فجفح  غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخّٰٱ: قال تعالى -

 .[164 :الأنعام] ِّنمنه  نخ  نح  نج  مم   مخ  مح  مج  له  لخلم  لح  لج

دت  فيه ا منا ما كنّ علِ ليُ  ؛هو المرجوع إليه في الآخرة تعالىسبحانه و 16ربناالله  هاتان الآيتان أنَّ أكَّ

 آرائنا ومعتقداتنا وسلوكنا. بخصوصمختلفين في هذه الحياة 

  نم  نخ  نح  نج  مم  مخ  مح  لهمج  لم   لخ  لح  لج  كم  كل  كخ  كح  كج ّٰ: قال تعالى -

 .[59:النساء] ِّبمبه  ئه  ئم  يه  يخيم  يح  يج  هٰ   هم  هج  نه

وإذا كان  .المرجعية في النزاعاتهما  ورسوله  ،لله تعالىا ر تأكيد أنَّ تكرَّ  الكريمة، الآيةهذه في 

غ عن الله بلر الـمُ ه من عند الله، وهو يوحي يوحى به إلهو لا ينطق عن الهوى، وما يأتي به  الرسول

                                                 
ر هنا أنَّ نُ  16 العالمين(. انظر توضيحاً للفرق بين  لكل شَء ذات واحدة )الله ربُّ  والربُّ  ،فالله خالق كل شَء ؛الله هو الربُّ  ذكر

 .37-36، صليتفقهوا في الدين: "، في كتابناالربوبية"ومفهوم  "الألوهية"مفهوم 
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ع إليها في منازعات هو المرجعية الكلية النهائية التي يُرجَ  تعالىالله  إنَّ  لمراده في ما أتى به، فبينر ـمُ ال

 البشر واختلافاتهم.

   مم  ما  لي  لى  لم  كي  كمكى  كل  كا  قي   قى  في  فى  ثي  ثى ّٰ: قال تعالى -

  ئج  يي  يى  ين  يم   يز  ير  نيىٰ  نى  نن  نم  نز  نر

 .[83 :النساء] ِّئخئم  ئح

ولو وأُ  .ولي الأمرأُ  مع زيادة ،والرسول  تعالى ر تأكيد مرجعية اللهتكرَّ  الكريمة، لآيةاهذه في 

 وأ ،ينمسؤول وأ ،علماء وأ ،امكّ حُ من  ع إليهمرجَ الذين يأمرون الآخرين ويُ هم  -ما نرى في-الأمر 

ما نازعات، وإنَّ إليها الخلافات والم دُّ المرجعية التي تُرَ  ضمن هذه الفئات ليست كلهالكن  ،ينربّ مُ 

في المرجع )القرآن الكريم( الذي  -الكامنة-على استنباط الأحكام منهم ن والقادربعضهم وهم 

  .منهم( ه)الذين يستنبطون على رسوله تعالى أنزله الله 

، ف كيف يكون  ولكنْ، .المرجعية الكلية للوجودالله تعالى هو  د أنَّ ؤكر كل هذه الآيات تُ ومن ثَمَّ

ذلك  ابجولا شكَّ في أنَّ  ؟ف هذه المرجعية وتفاصيلهاوكيف يكون تعرُّ  ؟انه تعالى كذلكالله سبح

نَّة النبوية. قال تعالى: كتاب الحكيماليكون بالرجوع إلى    يم  يخ  يح  يج   هي  هى  هم  هج ّٰ، والسُّ

 .[3 :الأعراف] ٍَِّّّ  ٌّ  ىٰ  ذٰرٰ  يي  يى

ا وعالمَ  ،والإنسان ، الوجود الكبرى )الله الوحي الإلهي الخاتم الحقائق الكلية لعناصرلقد بينَّ 

ة الشريفة عامة نَّوالسُّ  ،نا ما ورد في القرآن الكريم خاصةوقد وصفْ  ،والحياة الإنسانية( ،الشهادة والغيب

ق لْ باستثناء فكرة الخَ -وجميع هذه الحقائق  .لقخَ  نْ ا جاءت من عند خالقها الذي يعلم مَ لأنهَّ  ؛ه حقائقبأنَّ 

 هي غيب لا يملك الإنسان الوسائل والقدرة على إدراكها. -ن إثباتها عقلاً مكِ يُ  العامة التي

من  د في التعليم الجامعي أفكار تتعارض مع هذه الحقائق الكلية لأي  جِ ه إذا وُ نَّ أ والخلاصة

 ب بالبحث الجادر طالِ ل لترفض هذه الأفكار، وتُ المرجعية الكلية النظرية تتدخَّ  عناصر الوجود، فإنَّ 

 سبحانه. من عند الحقر  إذ هي حق   ؛ق مع هذه المرجعيةفِ للوصول إلى ما يتَّ 
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 :خاتة

ة( في ضوء اجتهادنا والقيم الإيجابية )الخَ  ها،، وتصنيف"القيم"مفهوم  -مما تقدَّ  في-عرضنا  يِّر

 ء، آملين أنْ الله خالق كل شَ أنَّ  لها قضيةعلى مُنطلَقات إسلامية، أوَّ  –في الدرجة الأولى  – المبني

والمرجعية  ،اً لفهم موضوع القيم والمرجعية القيمية عامةيسِّر يكون هذا الجهد المحدود نافعاً ومُ 

 لًا لمتابعة البحث فيه.سهر يناً مُ عِ ومُ  بوجه خاص،القيمية للتعليم الجامعي 

فكري(،  ونظري )أو ،لمرجعية التعليم الجامعي جانبين؛ عملي أنَّ  وقد انتهت هذه الدراسة إلى

المرجعية الكلية للجانب النظري  المرجعية الكلية للجانب العملي هي قيمة القيم )العبادة(، وأنَّ  وأنَّ 

ما وإنَّ  ،هاتين المرجعيتين لا تنفصلان وقد رأينا أنَّ  .Existence Viewهي النظرة الكلية للوجود 

النظرة الكلية للوجود و)العبادة( الذي حدد القيمة الكلية  نَّ لأ ؛ويعضد أحدهما الآخر ،تتكاملان

خالق )هو الله سبحانه وتعالى  والحياة الإنسانية( ،ي الشهادة والغيبوعالمَ  ،والإنسان ،حقيقة الله )أيْ 

 .(كل شَء

بحاجة إلى بحث خاص  ،النظرة الكلية للوجود موضوعو ،موضوع القيمة الكلية أنَّ  والحقيقة

ل مُ   أنسأ الله إنْ -ة على تطبيقهما في مجال التعليم الجامعي، ونرجو وإلى تقديم أمثل ،-ما نوعاً -فصَّ

  ياً منها.ثان اً أو جزء ،لهذه الدراسة البحثية يكون تكملةً ل ذلك؛يننا على عِ يُ  أنْ  -في الأجل تعالى
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Values and Value Reference in University Education 

Azmi Taha El-Sayed Ahmad 

Abstract 

This study aims to elucidate the concept of “value” as adopted by the author, and to 
highlight the importance of values in life. It seeks to address the issue of value 
classification in general, presenting a specific classification of values developed by the 
author, with categories that follow ontological divisions. Besides demonstrating that the 
source of positive (good) values is God Almighty, it deals with the question of the relativity 
and absoluteness of values, confirming the invariability of values, and the multiplicity of 
the forms of their actualization in reality. Moreover, the study discusses university 
education and its scientific, social, civilizational, and moral goals, as well as its frame of 
reference. It concludes that the frame of reference for university education has two aspects: 
practical and theoretical (intellectual), and that the overall reference for the practical is the 
value of values (worship), while the one for the theoretical is the holistic view of existence. 
The study also concludes that the two aspects of reference are complementary, indicating 
that their source is one, God Almighty, Creator of everything. 

Keywords: Values, positive values, the value of values, holistic vision of existence, 
value frame of reference 

  

 

 


